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  بسم الله الرحمن الرحیم

  " قـل اعملوا فسيرى االله عملكم و رسوله و المؤمنون"

لا إلا تطیب اللحظات و.. لا یطیب النھار إلا بطاعتك  لا بشكرك وإإلھي لا یطیب اللیل 

  لا برؤیتك إولا تطیب الجنة .. لا بعفوك إو لا تطیب الآخرة .. بذكرك 

  أدى الأمانة و نصح الأمة ة و السلام على من بلغ الرسالة وو الصلا

  - صلى الله علیھ وسلم -نبي الرحمة سیدنا محمد 

مھ لى من أحمل اسإدون انتظار إلى من علمني العطاء لى من كللھ الله بالھیبة و الوقار إ

لى إانتظار  لن یمد في عمره لیرى ثمارا قد حان قطافھا بعد طوأبكل افتخار أرجوا من الله 

  .بي العزیز أالغالي 

  .ھا سر نجاحي أمي الحبیبةؤلى من كان دعاإلى معنى الحنان و التفاني إلى قرة العین إ

  .ي وأخواتي إلى إخوتلى ریاحین حیاتي إلى القلوب الطاھرة الرقیقة و النفوس البریئة إ

  لى الأصدقاء إ.. لم تلدھم أمھاتنا  إخوتنا الذینلى إ

  فاضل إلى أساتذتنا الأ

  لى كل من یعرفننا إ

  لى كل من یحمل اسمنا إ

  نقدم ھذا العمل

 

 

 

 



  

 

المعرفة و أعاننا  الحمد الله الذي أنار لنا درب العلم و

على أداء هذا الواجب ووفقنا إلى إنجاز هذا العمل لا بد لنا و 

نحن نخطو خطواتنا الأخیرة في الحیاة الجامعیة من وقفة 

نعود بها إلى أعوام قضیناها في رحاب الجامعة مع أساتذتنا 

الكرام الذین قدموا لنا الكثیر باذلین جهودا جبارة في بناء جیل 

الأمة من جدید لذا نقدم أسمى آیات الشكر و الغد لتبعث 

العرفان لأساتذتنا الكرام ونخص بالتقدیر و الشكر الأستاذ 

الدكتور عمار مهدي كما نقدم شكرنا لجمیع من قابلناهم في 

.حیاتنا
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  مقدمة

  

 
 أ 

صـورة عـن وعـي مكتسـب لـدى الشّـعوب، وعلیـه فهـو فـنّ  -أیّـا كـان جنسـه-الأدب  یعدّ 

یحمل في طیّاته تجارب الأمم عبر مختلف العصور، یغوص فـي أغـوار المجتمعـات، ویرصـد 

جوانب الحیاة فیها، ویختزل الآثار السّعیدة والألیمة، فهو تأسـیس للماضـي، وتوثیـق للحاضـر، 

قبیـل كـان الأدب الجزائـريّ رصـداً لمختلـف التّحـوّلات التـي عرفهـا وتطلّع للمسـتقبل، وفـي هـذا ال

المجتمع الجزائـريّ منـذ القـدیم إلـى یومنـا هـذا، یتتبّـع الوقـائع والأزمـات التـي شـهدتها، ولأنّ أشـدّ 

ـــدایتها ســـنة  ـــر كانـــت ب ـــرة العدیـــد مـــن . م1988أزمـــة عرفتهـــا الجزائ فقـــد اســـتقطبت هـــذه الأخی

واقــع، ورســـم صـــورة واضــحة عـــن الوضـــعیّة المزریــة التـــي عاشـــها المهتمّــین بمعالجـــة قضـــایا ال

المجتمع آنذاك، متّخـذین بـذلك الفـرد الجزائـري وقسـاوة المأسـاة؛ مـادّة أوّلیّـة لتأسـیس العدیـد مـن 

  .الأعمال الإبداعیّة الهادفة

ویعتبـــر جـــنس الرّوایـــة مـــن أهـــمّ الأجنـــاس التـــي صـــوّرت هـــذه المحنـــة تصـــویراً شـــاملاً، 

ح المجتمع الجزائريّ، من إرهـاب إلـى مثقـّف، وكـذا حـالات العنـف والآهـات التـي لمختلف شرائ

وبهــذا . عاشــها الفــرد الجزائــريّ، والتــي تســبّب فیهــا اســتعمار وحشــيٌّ لا یعــرف للإنســانیّة معنــى

فقد أسالت محنة التّسعینیّات حبر العدیـد مـن الأدبـاء، بـل لقـد أصـبحت هـذه المحنـة مـادّة حیّـة 

ومــن أهــمّ الأعمـال الرّوائیــة التــي رصـدت تلــك الظّــروف، الرّوایـة التــي هــي موضــوع للـرّوائیّین، 

  ."تجلّیات المحنة في روایة سیّدة المقام " بحثنا 

ومن أسباب اختیارنا لهذا الموضـوع رغبتنـا المُلحّـة فـي تسـلیط الضّـوء علـى فتـرة حرجـة 

العشــریّة السّــوداء، التــي كانــت  مــن تــاریخ الجزائــر، ورصــد الآثــار النّفســیّة المنجــرّة عــن أحــداث

. بمثابــة النّكســة للشّــعب الجزائــريّ عامّــة، والتــي لانــزال نلمســها ونلمــس آثارهــا إلــى یومنــا هــذا

لنكشفَ من خلال هذه الدّراسة أحوالَ الشّعب الجزائريّ؛ ونستطلعَ وقائع تلك الفترة من منظـور 

  .أدبيّ فكريّ 

ة الجزائریّـة التـي واكبـت هـذه المحنـة، ومیّـزت فعمدنا إلى الاقتراب من النّصوص الأدبیّـ

بذلك أدب تلك الفترة عن سابقه، هذه المدوّنات التـي لـم یُولِهـا الدّارسـون والنّقـاد الاهتمـام الـذي 

  . تستحقّه



  مقدمة

  

 
 ب 

وبمــا أنّ روایــة التّســعینیّات الجزائریّــة، قــد عاصــرت أزمــة عاشــها الشّــعب الجزائــريّ، فقــد 

ــــة، "ة روایــــة أزمــــ" أُشــــیع عنهــــا أنّهــــا  ، ومــــن دون شــــكّ أنّ هــــذا الأزمــــويّ المتنقّــــل عبــــر الأدبیّ

والسّـــردیّة علـــى وجـــه الخصـــوص، مـــن عصـــر الملاحـــم إلـــى عصـــرنا هـــذا، قـــد وجـــد فـــي هاتـــه 

الظّروف التّاریخیّة المتأزّمة مـن تـاریخ الجزائـر وروایتهـا التـي واكبـت تلـك الأحـداث المأسـاویّة، 

الرّوائـيّ، ویشـتغل علـى تحدیـد صـیاغة فنّیـة للشّـكل الجدیـد وجد مُناخاً مناسباً یبثّ فیها خطابه 

ــــة فــــي فتــــرة التّســــعینیّات تأثُّرُهــــا بالأحــــداث . المنتظــــر ــــة الجزائریّ كمــــا أنّ المُلاحَــــظ عــــن الرّوای

السّیاســــیّة والاجتماعیّــــة، فتشــــكّلت وظهــــرت بخصــــائص وممیّــــزات تجلّــــت فیهــــا آلام المثقّفــــین، 

ــق ، ...لــدّین والسّیاســة والأخــلاق والعنــفوناقشــت مواضــیع خطیــرة، تعلّقــت با مــن هــذا المنطل

  .كنموذج یشتمل على كلّ ما سبقجاء اختیارنا لروایة سیّدة المقام، 

، حیــث قســمنا بحثنــا هــذا إلــى المــنهج الوصــفيّ الــذي اتبّعنــاه فــي دراســتنا هــو مــنهج وال

وأهـم المراحـل التـي مـرّت مهّدنا بمـدخل عـن نشـأة الرّوایـة الجزائریّـة، . ومقدّمة وفصلین وخاتمة

بهــــا، تــــلاه فصــــلٌ أوّل حــــول ماهیــــة أدب المحنــــة، بیّنــــا مــــن خلالــــه مفهــــوم أدب المحنــــة لغــــة 

واصــطلاحا، ثــمّ تطرّقنــا إلــى المحنــة تاریخیّــا، ومفهــوم الإرهــاب والأصــولیّة والتّطــرّف ثــمّ مفهــوم 

أشـــفعنا الفصـــل . العنـــف، تلـــى ذلـــك مبحـــث ثالـــث حـــول المحنـــة وتجلّیاتهـــا فـــي الـــنّصّ الرّوائـــيّ 

الأوّل بفصـــلٍ ثـــانٍ، مهّـــدنا لـــه بمـــدخل حـــول واســـیني الأعـــرج والرّوایـــة الجدیـــدة، أعقبـــه مبحـــث 

، ومبحـث بعـده عـن الرّوایـة والصّـراع الأیـدیولوجيّ، "سـیّدة المقـام " بعنوان مظاهر المحنـة فـي 

؛ الإرهـاب، وهـي" سـیّدة المقـام " وآخر أخیـر فـي الفصـل حـول عـدّة تیمـات اتّصـفت بهـا روایـة 

أردفنــا البحــث بخاتمــةٍ . صــورة المثقّــف، العنــف فــي الرّوایــة، صــورة المــوت، ثــمّ البنــاء الــدّراميّ 

  .فیها أهمّ النّتائج المتوصّل إلیها

سـیّدة المقـام وعلى هذا الأساس اعتمدنا مجموعة من المصادر والمراجع أوّلها الرّوایة 

في بحثنا قلّة المراجع وقلـّة الدّراسـات التـي  ، ومن بین الصّعوبات التي واجهتناكمصدر أساس

  .تناولت هذا الموضوع  حسب اطّلاعنا وفي حدود جهدنا

.لا یفوتنا أن نتقدّم بالشّكر للأستاذ المشرف الدّكتور عمّار مهدي، وأعضاء اللّجنة المناقشة
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بات واضحا أن الروایة الجزائریة في هذه الفترة قد سلكت منعرجا كبیراً في المشـهد   

الروائي الجزائري لأنها استطاعت بحـق أن ترصـد جراحـات الـبطن الـذات فعبّـرت عـن مشـاعر 

والخوف وتجارب الاغتـراب والمنفـى كنتیجـة حتمیـة فـي مواجهـة الإرهـاب والعنـف الـذي الرعب 

عانــت منــه الجزائــر، وقــد اتخــذت هــذه الروایــة محنــة الجزائــر الســؤال المركــزي لمتنهــا الحكــائي 

علــى ایقــاع فضــائها ومناخــات إرهابهــا ســواء داخــل الــوطن او خارجــه فــي مــا فــي الغربــة عــن 

  .1الوطن

یــة التــي شــهدتها الجزائــر فــي العشــریة الســوداء كــان لهــا الأثــر الواضــح فالأحــداث الدمو 

على موضوع الروایة الجزائریة في هذ الفترة وفي تحدید شـكلها واتجاهاتهـا لا سـیما وانهـا أكثـر 

الانـــواع الأدبیـــة التصـــاقاً بـــالواقع، والأكثـــر قـــدرة علـــى تصـــویر همـــوم الـــذات لـــذلك كانـــت هـــذه 

فـــي تیماتهـــا  2"تحمـــل طـــابع التماثـــل والتشـــابه"ســـمیها إبـــراهیم ســـعدي الروایـــة التســـعینیة، كمـــا ی

وموضـــــوعاتها وحتـــــى ســـــیماتها وممیزاتهـــــا غیـــــر أن هـــــذا لا یعنـــــي بالضـــــرورة وحـــــدة الموقـــــف 

الایــدیولوجي بقــدر مــا یحیــل علـــى وحــدة التجربــة العامــة للمجتمـــع المتمثلــة فــي تجربــة العنـــف 

عاتها تتشابه إلى حـد كبیـر، كونهـا أصـبحت وعلیه في أغلب موضو  3كتجربة جوهریة وشاملة،

  .ظاهرة اجتماعیة مشتركة

   

                                                           

  1ط ،المطبعة المغاربیة للطباعة والنشر ،سردیة التجریب وحداثة السردیة في الروایة الجزائریة: بوشوشة بن جمعة  1

.78ص  ،م2005 ،تونس  

عبد الحمید  ،مقال منشور ضمن مجلة الملتقى الدولي السابع ،تسعینات الجزائر كنص سردي  ، إبراهیم سعدي: ینظر 2

.23ص  ،بن هدوقة  للروایة والبحوث  

.24ص  ، المرجع نفسه  3 
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  :نشأة وتطور الروایة الجزائریة : أولا

  :الروایة الجزائریة المكتوبة باللغة الفرنسیة  -1

إن لجــوء الادبــاء الجزائــریین إلــى الكتابــة باللســان الفرنســي لــیس بالشــيء الغریــب، فــي 

علـــى مقومـــات الهویـــة الوطنیـــة وعلـــى رأســـها اللغـــة زمـــن كـــان الاســـتعمار یركـــز علـــى القضـــاء 

والثقافـــة الوطنیـــة ومنـــع التعلـــیم باللغـــة العربیـــة وهـــذا كلـــه دام أكثـــر مـــن قـــرن والمســـتعمر هدفـــه 

القضاء على الشخصیة الجزائریة ومحوها، ولكـن صـود الشـعب الجزائـري وتماسـكه فـي محنتـه 

  .حال دون ذلك

عمر لـــیس مســـتغرباً، رغـــم كـــل هـــذا بقـــي إذن، وجـــود أدب جزائـــري مكتـــوب بلغـــة المســـت

المثقــف الجزائــري محافظــاً علــى تقالیــده وهویتــه ومــدافعاً علــى قضــیته حتــى ولــو كــان اللســان 

الفرنسي هو أداة التعبیر، فأبدع باللسـان الفرنسـي وأتقنـه حتـى احتـل الادب الجزائـري المكتـوب 

: د من كتبوا باللغة الفرنسیة أمثـالبالفرنسیة مكانة ملفتة، فحدیثنا عن جنس الروایة نذكر العدی

مولود معري ومولود فرعون، كاتب یاسـین، محمـد دیـب، مالـك حـداد، والـذین تـمَّ تشـجیعهم مـن 

طرف المستعمر وتكریمهم لأعمالهم الأدبیة اعتقادا بأنَّ الأدب الذي یكتبونـه أدبـاً فرنسـیاً كونـه 

لنقطـة التـي تتمثـل فـي جنسـیة وهویـة هـذا مكتوب بلغتهم، هنا یتبادر إلى اذهاننا إشكالیة هـذه ا

الأدب الــــذي كتــــب بلغــــة فرنســــیة وموضــــوع وجــــروح جزائریــــة، هــــل الأدب الجزائــــري المكتــــوب 

  .بالفرنسیة أدب جزائري قومي؟

إن كـــل قـــوى الخلـــق والإبـــداع لكتَّابنـــا وفنّانینـــا بوقوفهـــا فـــي خدمـــة " محمـــد دیـــب"یقـــول 

ولأســباب عدیــدة فــإنني ... مــن أســلحة المعركــة  إخــوانهم المظلــومین تجعــل مــن الثقافــة ســلاحاً 

  .1ككاتب كان همّي الأول هو أن أضم صوتي إلى صوت الجمیع منذ اول قصة كتبتها

وخلافـاً لــبعض الـذین أخرجــوا هــذا الأدب مـن دائــرة الأدب العربــي نصّـر علــى أنّــه أدب 

لهـا، ومـادام اصـحابه جزائري، ما دام همّه الأول جزائري والفاع عن قضایاه والاسـتمالة مـن أج
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جزائریون أصلاً ومنبتاً، فاللغة تمسي غیر مهّمة، فهي في الأخیر مجرد وعاء یحمل الأفكـار، 

  .الألفاظ ملقاة على قارعة الطریق: قدیماً " الجاحظ"وقد قال 

إذن، هـــذا الأدب الجزائـــري الروائـــي الـــي كتـــب باللغـــة الفرنســـیة هـــو أدب وطنـــي قـــومي 

  .سلاحاً من أسلحة المعركة، فقد استمد منها قوته وهو جزء من تاریخهاطالما أراد أن یكون 

ومـــن الأعمـــال الروائیـــة التـــي ألّفهـــا الأدبـــاء الجزائریـــون وكتبـــت باللســـان الفرنســـي نجـــد 

م، والتـــي تنـــاول فیهـــا الواقـــع الاجتمـــاعي بعاداتـــه  1952" الـــدار الكبیـــرة" "محمـــد دیـــب"ثلاثیـــة 

م، والتــي تناولـــت 1957" النــول"م، روایــة 1954" الحریــق" وتقالیــده، ونفــس الشــيء فــي روایـــة

، وكــذا )خاصــة عمــال الغــزل والنســیج(شــریحة واســعة مــن المجتمــع التلمســاني أثنــاء الاســتعمار

م، والتــي كانــت حــول حیــاة الفــلاح الفقیــر 1940" ابــن الفقیــر"بروایاتــه " مولــود فرعــون"الروائــي 

ســـتیلاء الغـــزاة علـــى وطنـــه وارضـــه، وروایـــة الـــذي یشـــقى دون أن یحصـــل علـــى مقابـــل نظـــراً لا

م، والتــي حــازت علــى جــائزة الأدب العربــي الشــعبي فــي فرنســا، وروایتــه 1953" الأرض والــدم"

  .م1957" الدروب الوعرة"الأخیرة 

ـــك حـــداد"ونجـــد  ـــه " مال ـــود معمـــري"م، و1961" رصـــیف الأزهـــار لا یجیـــب"بروایت " مول

" كاتــــب یاســــین" م، والروائــــي 1952" ت العــــادلالســــبا"م، و1952" الهضــــبة المنســــیة"بروایــــة 

  .م، والتي تأثر فیها بتقیات السرد الروائي الغربي1956" نجمة" بروایة 

خلاصـــة القـــول هـــو أنّ الروایـــة المكتوبـــة باللســـان الفرنســـي ومضـــمون جزائـــري وتقالیـــد 

م وعـادات وروح جزائریــة هــي روایـة جزائریــة تصــنف ضـمن الأدب الجزائــري كونهــا عالجــت آلا

وآمـــال الشـــعب الجزائـــري فـــي فتـــرة صـــعبة عاشـــها المثقـــف الجزائـــري الـــذي لـــم یجـــد أي طریـــق 

ووســـیلة یعبّـــر بهـــا عـــن أفكـــاره ویـــدافع بهـــا عـــن وطنـــه الـــذي هـــو بـــأمس الحاجـــة إلیـــه، وروحـــه 

الوطنیــة هــي التــي دفعتــه إلــى ضــمّ صــوته إلــى صــوت الشــعب والــدفاع عــن قضــیته حتــى لــو 

ة الفرنســیة التــي وجــدها المفّــر الــذي یمكنــه مــن إیصــال كلمتــه كونــه اســتلزم الأمــر الكتابــة باللغــ

  .شریحة من شرائح المجتمع الجزائري وغیور عن وطنه
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  : الروایة الجزائریة المكتوبة باللّغة العربیة  -2

ــــة انطلاقــــاً مــــن مســــارها  ــــأخر الســــرد الروائــــي الجزائــــري المكتــــوب باللغــــة العربی رغــــم ت

ق والمغــرب العــربییّن، بــل نظیرتهــا ذات اللســان الفرنســي فــي التــاریخي عــن نظیرتهــا فــي المشــر 

الجزائــر، فإنّــه لا یكــاد ینكــر احــد التــراكم كامــل فــي الروایــة الجزائریــة منــذ منتصــف الســبعینات 

إلى الیوم مما أهلها كي تشغل مكانـة ممّیـزة فـي خارطـة الإبـداع الروائـي والأدبـي، الأمـر الـذي 

  .فحفّزت هؤلاء وأولئك على اكتشافها قراءةً ودراسة لفت إلیها الأنظار قراءً ونقاداً 

لعبـد الحمیـد  1971" ریـح الجنـوب"یكاد یجمع جمهور الدارسین والنقاد علـى أنّ روایـة 

  .1هدوقة هي أول روایة جزائریة ناطقة بلسان الأمة العربیة

وككــل فــن، كــان لهــا بــدایات وجــذور وإرهاصــات، تمثلــت فــي حكایــة المســاق فــي الحــب 

م، وقـد عثـر علیهـا أبـو 1849كتبهـا سـنة " الأمیـر مصـطفى"شتیاق لمحمـد إبـراهیم المـدعو والا

م، فـي حـین یـرى بعضـهم 1977القاسم سعداالله مخطوطاً بالمكتبة الوطنیة وحققه وطبعـه سـنة 

أنها تبقى من المحاولات البدئیـة التـي كـان أصـحابها یتحسسـون مسـالك النـوع الروائـي دون أن 

  . 2كافي من الوعي النظري شرط ممارستهایمتلكوا القدر ال

نتفــق مــع مــن یــرى أنهــا تجربــة نصــیة تشــكلت مــن ذاكــرة المتخیّــل الســردي العربــي مــع  

  .انفتاحها على مكونات التعبیر الروائي

فقـد تحـدث عـن معانـاة المـرأة الجازیـة " لأحمد رضا حوحـو" 1947" غادة أم القرى"أما 

المــرأة الجزائریــة لا تقــل معانــاة وبؤســاً مــن المــرأة الحجازیــة، مــن الحرمــان والقهــرّ، وقــد رأى أن 

ــه مــن البــذور  لــذلك راح یقــدم لهــا هــذا الكتــاب، أمــا العمــل الثالــث الــذي یــرى فیــه الدارســون أنّ

م لعبــــد المجیــــد 1951" الطالــــب المنكــــوب"الأولــــى للروایــــة الجزائریــــة المكتوبــــة بالعربیــــة فهــــو 

تونس كان یؤدي به حب فتـاة إلـى الإغمـاء، بالإضـافة الشافعین وهي تصور رحلة طالب إلى 

م لمحمــــد المنیــــع ، وهــــي 1967" صــــوت الغــــرام"الــــدین بوجــــدرة و م لنــــور1957"الحریــــق"إلــــى 
                                                           

 2ط ،الجزائر ،المطبوعات الجامعیة دیوان ،تاریخاً وانواعا وقضایا وأعلاماً  ،في الأدب الجزائري الحدیث: عمر بن قیضة 1

  .146ص  ،2009
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أعمال لا یمكـن اعتبارهـا أعمـالا روائیـة لعـدم اكتمالهـا الفنـي وسـذاجة اللغـة ونمطیـة الطـرح ولا 

لأن الروایـــة أكثـــر تفصـــیلا ... غیـــر یمكـــن عـــدّ العملـــین الأخیـــرین إلا قصـــتین مطـــولتین لـــیس

  .1وأوسع نظرة وأشمل في الزمان والمكان

لصـاحبها عبـد الحمیـد " ریـح الجنـوب"وبـالعودة إلـى أول روایـة جزائریـة مكتوبـة بالعربیـة 

م، والتي یدور موضوعها حول تصـویر العلاقـات الاجتماعیـة فـي ضـوء مؤسـس 1971هدوقة 

بطلـة الروایـة وتزویجهـا " نفیسـة"ائـري بعـد الاسـتقلال والزواج القسري وحـول صـورة الریـف الجز 

  .2هو الحدث الرئیسي فیها

هذا وقد جرى الروائیون من بعد ابن هدوقة على نهجه وحـاولوا فكتبـوا الروایـة متنـاولین 

النواحي الاجتماعیة والایدیولوجیة، وقد جـاءت بعـدها روایـة هامـة تعتبـر مؤسسـة للفـن الروائـي 

م، یمتـاز القـاص الروائـي المعاصـر باشـتداد 1974للطـاهر وطـار " الـلاز" الجزائري هي روایـة

  .تصوره إزاء المسیرة التي تسیرها بلادنا نحو الاستقلال

أمــا فتــرة الثمانینــات فشــهدت تطــورا كبیــراً فــي فــن الروایــة، ومزامنــةً مــع الاحــداث التــي 

ــــــبلاد والظــــــروف الاجتماعیــــــة القاســــــیة التــــــي یعیشــــــها الفــــــرد ا لجزائــــــري والتیــــــارات تشــــــهدها ال

الایدیولوجیـــة والنظــــام الاقتصــــادي وغیــــاب الأمــــن وانتشـــار ظــــاهرة العنــــف والارهــــاب، أتیحــــت 

ـــة، فصـــوّر الواقـــع الجزائـــري  ـــدخول فـــي التجربـــة الجدیـــدة ي الروای الفرصـــة للـــراوي الجزائـــري ال

قـع و "المعاش بمختلف شـرائح المجتمـع، وعلـى ذكـر هـذه التجربـة نجـد روایـات واسـیني الأعـرج 

م، كمـــا كتـــب 1983ســـنة " اوجـــاع رجـــل غـــامر صـــوب البحـــر"م، و 1981" الأحذیـــة الخشـــنة

م، فجّل هـذه 1988" م، وروایة ط حمائم الشفق1985سنة " زمن التمرد"الحبیب السایح روایة 

ـــاة المجتمـــع الجزائـــري مـــن كـــل  ـــدور حـــول فلـــك وموضـــوع موحـــد وهـــو تصـــویر حی ـــات ت الروای

  .نواحیه

                                                           

.117ص  ، م1983 ،الجزائر ، المؤسسة الوطنیة للكتاب ،النثر الجزائري الحدیث: محمد مصایف   1 
 ،الدار البیضاء، 1ط ،شركة النشر والتوزیع المدارس ،تحولات اللغة والخطاب ،الروایة المغاربیة: عبد الحمید عقار 2
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ه الفتــرة هــو ســعي الــرواة الجــاد حــول الانخــراط ضــمن التوجــه ومــا یلفــت النظــر فــي هــذ

  .الجدید للروایة الجزائریة والتأثیر بتقنیات ومكونات الروایة العربیة والعالمیة

شهد عقد الثمانینات ظهور عدد مهم من الروایات ذات القیمة المحـدودة فكریـا وجمالیـا 

روریة لفهــــم طبیعــــة التحــــولات بســــبب عــــدم امــــتلاك اصــــحابها عناصــــر الــــوعي والادراك الضــــ

الواقعــة، وإدراك خلفیــة مــا یعیشــه مــن صــراعات وتناقضــات زمــن الاســتقلال، إضــافة إلــى عــدم 

توفرهم على شروط الوعي النظري والممارسة الروائیة، ولهذا جـاءت نصوصـهم الروائیـة باهتـة 

منـــاظر  علـــى صـــعید الكتابـــة، وســـاذجة فـــي التعبیـــر عـــن الموقـــف مـــن واقـــع الجزائـــر فـــي میـــزة

  .1وصور تأزم متأنیة من تهافت أشكال الممارسة السیاسیة للسلطة الحاكمة

وما نلاحظه على كثیر من هذه النصوص هو احتفاؤها بموضوع الثورة وتفجیرها، وقـد 

تحقــق الاســتقلال مــن منظــور ذاتــي ضــخم وعظمتهــا إلــى حــد اعتبارهــا أســطورة، ونــرى الرجــال 

" همـوم الـزمن الفلاقـي"م، و1984فـي سـنة " الانفجار"روایات الذین قاموا بها، وهذا ما تعكسه 

زمــن العشــق "م، وروایــة 1986ســنة " الانهیــار"م، 1986" م، وطبیــت الحمــراء1985فــي ســنة 

ســنة " الصــحبة"م لمحمــد مفــلاح، و1988فــي " خیــرة والجبــال"م، و1988فــي ســنة " والأخطــار

م لمحمـــد مرتـــاض، وغیرهـــا مـــن 1981ســـنة " تـــتلألأ الشـــمس"م لحیـــدوس رابـــح، وأخیـــراً 1984

النصوص الروائیة التي أسهمت فـي تكـریس إیدیولوجیـة السـلطة المهیمنـة، وهـذا الموقـف الـذي 

لــم تلتــزم بــه الكثیــر مــن التجــارب الروائیــة، التــي تناولــت هــي الأخــرى ثــورة التحریــر والاســتقلال 

الأعـرج ورشـید  وبعده ومن منظور نقدي، وهو ما عبرت عنه تجارب الطاهر وطـار و واسـیني

  . 2بوجدرة وجیلالي خلاص والحبیب السایح وغیرهم من كتّاب الجیل الجدید

لقد كانت فترة التسـعینات حافلـة بالروایـات التـي تحـاول أن تؤسـس لـنص روائـي انتجتـه 

بـــالواقع الاجتمـــاعي الـــذي شـــكّل الأرضـــیة التـــي اســـتطاع مـــن خلالهـــا الروائیـــون أن یســـتعملوا 

                                                           
 ،المطبعة المغاربیة للطباعة والنشر ،سردیة التجریب وحداثة السردیة في الروایة العربیة الجزائریة: بن جمعة بوشوشة  1

  .07ص  ،2005 ،1ط ،تونس

-39ص  ،م2000 ،1ط ،قسنطینة ،ات جامعة منتوري منشور  ،الرؤیة والبنیة في روایات الطاهر وطار : إدریس بودیبة 1

41.  
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ن الظــرف التــاریخي الصــعب الــذي مــروا بــه، ومــا تــردد فــي روایــات الأحــداث والشخصــیات مــ

التســعینات تصــیر وضــعیة المثقــف الــذي وجــد نفســه ســجین بــین نــار الســلطة وجحــیم الإرهــاب 

ســــواءا أكــــان أســــتاذاً أو كاتبــــاً أو صــــحفیاً أو رســــاماً أو موظفــــاً، لأنهــــم یشــــتركون جمیعــــاً فــــي 

  .1وت یلاحقهمالمطاردة والتخفي وهم یشعرون دوماً أن الم

بعد الأزمة التي قصفت بالمجتمع الجزائري خلال السـنوات الماضـیة، والتـي مسّـت كـل 

طبقــات المجتمــع، أخــذت الروایــة منعرجــاً آخــر وعالجــت موضــوع الأزمــة وآثارهــا فاتخــذت مــن 

المحنة الجزائریة مداراً لها، فمعظم روایات هاته الفترة تعاطت موضـوع العنـف السیاسـي وآثـاره 

مــع واســیني " الشــمعة والــدهالیز"ماعیــا واقتصــادیا وثقافیــاً، حیــث یلتقــي الطــاهر وطــار فــي اجت

فـي البحـث عــن جـذور الأزمـة وفضـح الممارســات التـي تبعتهـا، كمــا " سـیدة المقــام"الأعـرج فـي 

وبشــیر " الــورم"، ومحمــد ســاري فــي "فتــاوي زمــن المــوت"جســدها آخــرون كــإبراهیم ســعدي فــي 

  .2"لجنائزالمراسیم وا"مفتي في 

وخلاصـــة القـــول، هكـــذا كـــان تطـــور ونشـــأة روایـــة الجزائریـــة  مـــن الإرهاصـــات الأولیـــة 

لانطلاقتهــــا، إلــــى ظهــــور الروایــــة المكتوبــــة بالفرنســــیة بالموضــــوع والــــروح الجزائریــــة فــــي زمــــن 

" ریــح الجنــوب"الاســتعمار، ثــم روایــة التجریــب فــي الســبعینات مــع عبــد الحمیــد هدوقــة بروایــة 

عدّها الأدباء بأنها الانطلاقة الرسمیة للروایة الجزائریة المكتوبة باللغة العربیـة  م، والتي1971

، ثــم تطــور لروایــة تطــوراً ملحوظــاً حتــى وصــلت العالمیــة مــع فتــرة الثمانینــات وتجســیدها للواقــع 

ـــة المســـتوحاة لموضـــوعها مـــن  ـــد مـــن الـــرواة بأعمـــالهم الأدبی الجزائـــري المعـــاش، وظهـــور العدی

  . عینیة أمثال واسیني الأعرج والطاهر وطار وأحلام مستغانمي وغیرهمالازمة التس

    :إشكالیة المصطلح -3

تعتبر الفترة التسـعینیة مـن أهـم الفتـرات التـي عاشـها المجتمـع الجزائـري وذلـك للظـروف 

التــي شــهدتها الجزائــر مــن إرهــاب وعنــف، والــذي خلــف وراءه مجــازر عدیــدة، ومعانــاة مختلــف 
                                                           

.111ص  ،م2002 ،1ط ،منشورات الاختلاف  ،فضاء المتخیل مقاربات في الروایة : حسین خمري   1 

ص  ،د ت  ،د ط  ،دار الأصل للنشر والتوزیع ،المتخیل في الروایة الجزائریة من المتماثل إلى المختلف: آمنة بلعلي  3

316 .  
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مثقفـــین إلـــى مســـؤولین فـــي الدولـــة وغیـــرهم مـــن المـــواطنین ذوي الطبقـــة شـــرائح المجتمـــع مـــن 

الكادحـــة، وهـــذا مـــا انعكـــس علـــى الأدب الجزائـــري فـــي موضـــوعاته، حتـــى أصـــبح هـــذا الأدب 

بأجناســه النثــر والشــعر مــرآة للواقــع الجزائــري المعــاش، وســمیت بــذلك تلــك المعانــاة والأوجــاع 

" العشــریة الســوداء"الآراء حــول تســمیته فســمّوه  التــي قهــرت الأمــة الجزائریــة فــي زمــن اختلفــت

" فتـرة الأزمـة"وذلك للظلام الذي دخل في المواطن الجزائري من إرهاب وغیاب للأمن، وسـمّي 

فتـرة "وذلك للأزمات التي شهدتها شتّى القطاعات من سیاسة واقتصـاد وثقافـة وأمـن، وسـمّي ب

  .لمحنة المجتمع الجزائري ومعاناته" المحنة

فظهـــر إثـــر ذلـــك الكثیـــر مـــن تجـــارب الكتابـــة، " العشـــریة الســـوداء"اع موضـــوع ولقـــد شـــ

نظـراً للظـروف '' الأدب الاسـتعجالي"كالقصة القصیرة والشـعر والروایـة، وعُـرف هـذا الأدب ب 

لقــد أطلــق { : التــي خلفتهــا تلــك الأزمــة، وهــذا مفهــوم رددتــه الفرانكوفونیــة فیقــول جعفــر یــایوش 

ء، والباحثین الجامعیین، على التابة الأدبیة في الفترة الممتدة ما بـین البعض من زملائنا الأدبا

  .1}م اصطلاح كتابة المحنة أو كتابات الاستعجال2000م إلى 1990

ولقـــد أصـــدر الروائـــي واســـیني الأعـــرج عـــدة اعمـــال أدبیـــة تنـــاول فیهـــا ظـــاهرة الإرهـــاب 

العشـــریة  –لمــا حـــدث فــي فتــرة أن ذلـــك الأدب توثیــق { : والقمــع الــذي شـــهدته الجزائــر، فیــرى

  .2}كما حصل مع الأدباء الأوربیین خلال الحربین العالمیتین  -السوداء

" العشـریة السـوداء"وسـمّاها  بــ " الأدب الاسـتعجالي"فواسیني الأعرج لم یذكر مصـطلح 

  .وصوّرها ووثقها المثقف الجزائري في لوحة أدبیة

فـــرفض مصـــطلح " الطـــاهر وطـــار"ائـــي وهـــذا مـــا رفضـــه مؤســـس الروایـــة الجزائریـــة الرو 

والــذي لــم یناســب تلــك الأعمــال التــي كانــت تصــویراً لأهــم مرحلــة عاشــتها " الادب الاســتعجالي"

  .الجزائر وظروف قاسیة، والتزامه بالقضیة الوطنیة حسب رأیه

                                                           
 ،مطبعة  ألف للاتصال والإشهار ،) فضاء العنف في روایات العشریة السوداء( مدارات الرعب . عبد االله شطاح  1

  .142ص  ،2014 ،الجزائر

. 01ص ،م 2001 ،جریدة الأخبار  ،مقال الأدب الاستعجالي یعود إلى الواجهة  ،فایزة مصطفى  2 
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والأدب الاســـتعجالي مصـــطلح زائـــف وخـــادع، ولا ینطبـــق فـــي الواقـــع إلا علـــى بعـــض {

" روائــي"بها بــالمظلات إلــى مملكــة الروایــة محــاولین كســب صــفة النصــوص التــي قفــز أصــحا

  .1}بأرخص الطرق وأسهلها وهم في الحقیقة لا یتمتعون بأي مواهب إبداعیة

أما بالنسبة لمصطلح أدب المحنة كما یسمیه بعض النقاد والدارسـین هـو الوجـه الآخـر 

 1990اجـات الأدبیـة مـن بـأن مختلـف الانت": أحمـد منـور"لمحنة الكتابـة وذلـك حسـب مـا یـرى 

  . 2سمیت بأدب الأزمة نظراً للأزمة التي مرت بها البلاد 2000إلى 

ویـــأتي أدب المحنــــة مــــرادف لمحنـــة العقــــل والــــروح والثقافــــة والـــوطن، ولعلّنــــا نجــــد هــــذا 

المصــطلح لا یــؤدي المعنــى الحقیقــي لمأســاة الوطنیــة المكتوبــة بــاللغتین العربیــة والفرنســیة مــرآة 

  .عله الإرهاب من ویلات وجرائم لا إنسانیةعاكسة لما ف

أن الروایـــات التســـعینیة عبـــارة عـــن ردود اســـتعجالیة علـــى : ویـــرى عبـــد القـــادر رابحـــي 

مرحلة تبدو في ذهن الكثیر مـنهم أنهـا اسـتعجالیة غیـر أن الحقیـق التاریخیـة تثبـت أنهـا أخـذت 

بیعـــي فـــي أحضـــان مســـاحة الوقـــت التـــاریخي الكـــافي والأرضـــیة المؤرقـــة الضـــروریة  للنمـــو الط

  3.النسج الأحادي لتباشر الأزمنة القادمة

  :مفهوم المحنة / ثانیا

جاء في لسان العرب معنى محن المحنة الخبـرة، وقـد امتحنتـه ، وامـتحن القـول أي  :لغة  -1

نظر فیه ودبره التهذیب، أنّ عتبه بن عبد السلمي وكان من أصـحاب الرسـول صـلى االله علیـه 

القتلــى ثلاثــة رجــل مــؤمن جاهــد بنفســه { :رســول االله صــلى االله علیــه وســلم قــال وســلّم، حــدثنا 

وماله فـي سـبیل االله حتـى إذا لقـي العـدو قـاتلهم حتـى یقتـل فـذلك الشـهید الممـتحن فـي جنـة االله 

                                                           

.28ص  ،الجزائر  ،دار الحكمة  ،مقالات في القصة والروایة والشعر ونقد النقد  ،الكتابة لحظة حیاة  ،عامر مخلوف   1 

.01ص  ،مرجع سابق  ،فایزة مصطفى   2 
في الأدب والایدیولوجیة  ، مقاربة سجالیة للروائي مقتنعا ببطله عبد القادر رابحي( إیدیولوجیة الروایة والحس التاریخي  3

  .62ص  ،)في روایة التسعینات 
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وفـي  1من محنـت الفضّـة غـذا صـفیتها بالنّـار وروي عـن المجاهـد فـي سـبیل االله،} تحت عرشه

ــوبَهُمْ إِنَّ الَّــ{{: قولــه تعــالى ــتَحَنَ اللَّــهُ قُلُ ــكَ الَّــذِینَ امْ ئِ ــدَ رَسُــولِ اللَّــهِ أُولَٰ ــونَ أَصْــوَاتَهُمْ عِن ذِینَ یَغُضُّ

  2]03[الحجرات }} لِلتَّقْوَىٰ  لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِیمٌ 

وقـــال أبـــو عبیـــدة امـــتحن االله قلـــوبهم صّـــفاها، هـــذبها، وقـــال غیـــر الموطـــأ المـــذلّل وقیـــل 

ه تعالى شـرح االله قلـوبهم كـأن معنـاه وسّـع االله قلـوبهم للتقـوى، وامتحنتـه بمنزلـة خبرتـه معنى قول

واختبرتـه وبلوتـه وابتلیتـه، وأصـل المحـن الضــرب بالسـوط وامتحنـت الفضـة إذا أذبتهـا لاختبرهــا 

والاســم المحنـــة، والحــن العطیـــة واتیــت فلانـــا ممــا منحنـــي شــیئا وفـــي الحــدیث الشـــعبي المحنـــة 

بـن جنـي محونتـه عـارة وتباعتـه یجـوز أن یكـون مشـتقا مـن المحنـة لأن العـار أشـد بدعة، قال ا

من المحن وامتحنت الكلمة أي نظرت إلى مـا یصـیر صـیورها، والمحـن النكـاح الشـدید ومحنـه 

عشرین سوطاً ضـربه ومحـن السـوط لینـه، ومحنـت البئـر أخرجـت ترابهـا وطینهـا، وجلـد یمـتحن 

  3.مقشور

فلان محنه خبره وجبره، فاشتد في تعذیبـه ومحـن الفضـة خلصـها : أما المعجم الوسیط 

  .وصفاها بالنار، والأدیم لینه ومدّه حتى وسعه، فلان وقع في محنة فهو ممحون

  .امتحن فلان اختبره، والشيء نظر فیه ودبره

  .الاختبار والابتلاء: الامتحان 

  . 4البلاء والشّدة جمعها محن: المحنة 

حظـــه أن الشــروح اللغویـــة قربـــت بـــین المعنـــى اللغـــوي والاصـــطلاحي ومـــا نلا: اصـــطلاحا  -2

وســاعدتنا علــى كشــف المعنــى الاصــطلاحي لهــا الــذي یصّــب فــي الشّـــدة " المحنــة"لمصــطلح 

                                                           
 ،دار صادر  ،14جزء  ،مادة محن  ، باب المیم ، لسان العرب: بو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم ابن منظور أ 1

  .4150ص  ،م 2003  ،بیروت 

.03الآیة  ،سورة الحجرات  ،القرآن الكریم   2 

  41503ص  ،مرجع سابق  ،أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم  

مكتبة المشكاة  ،3ج  ،مادة محن ،باب المیم  ،مجمع اللغة العربیة  ،معجم الوسیط : إبراهیم أحمد الزیّات وآخرون  

  526.4ص  ،الإسلامیة 
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واختبار الانسان وابتلاؤه وتمحیص في دینه أو نفسه أو مالـه یعـرف بهـا صـبره مـن عدمـه مـن 

  .ارخلال هاته المحنة ،فإذا حلّت به وقعت علیه كالن

وقد تكون هاته المحنـة شّـدة أو ابـتلاء لمجتمـع مـا تتغیـر ظروفـه التـي كـان یعیشـها فـي 

حالة الاستقرار إلى اللااستقرار والفوضى، ویسود فیه قانون لم تألفـه الأمـة سـمّي قـانون الغابـة 

  .1والغلبة للأقوى

وقـد ... نكسة،الأزمة، المأساة، ال: والملاحظ أن كلمة المحنة لها العدید من المرادفات 

شهد العالم عدة أزمات في تاریخه وهي الأزمة الاقتصادیة لأن الأزمة مرتبطة أساسا بالناحیة 

وقــد تكــون علــى الصــعید السیاســي مثلمــا مــا نشــهده فــي مختلــف بلــدان العــالم ... الاقتصــادیة 

  .وتسمّى بالأزمة السیاسیة

الجزائـــر لـــم تســـلم مـــن هاتـــه الأزمـــة خاصـــة السیاســـیة والأمنیـــة منهـــا، بحیـــث أضـــحت 

مسـرحاً خصـباً لهـا وللإرهـاب والقتـل والجریمـة، لـذلك لـم تكـن الروایـة الجزائریـة المكتوبـة باللغــة 

العربیــة بعیــدة عــن تیــارات الأزمــات حیــث حــاورت مظــاهر الأزمــة والمحنــة بأســالیب مختلفــة، 

كتـــاب إلـــى التعبیـــر عـــن الحالـــة الراهنـــة والأزمـــة المستعصـــیة والمتشـــعبة، تحـــول اهتمـــام جّـــل ال

وكـــان لتضـــخم مناخـــات الإرهـــاب واحتـــداد المحنـــة دور فـــي ظهـــور شـــكل روائـــي جدیـــد أطلقـــت 

علیـه تســمیت روایــة المحنــة لیتخــذ مــن الأزمــة والمحنــة الجزائریــة ســؤالا مركزیــا لمتنهــا الحكــائي  

  . 2الإرهاب والرعب تتوالد منه تیمات الموت والعنف و 

وهــي تیمــات جدیــدة وســمت الروایــة الجزائریــة بمناخــات المحنــة الفاجعــة والمأســاة لیبقــى 

الســؤال المركــزي لأغلــب النصــوص الروائیــة التــي ظهــرت فــي هاتــه المرحلــة، والتــي تــدور فــي 

فلكـــه كـــل الأمثلـــة بتعلـــق ســـؤال المحنـــة والأزمـــة، وتحولـــت الثنائیـــة مـــن أزمـــة الأدب إلـــى أدب 

لازمـــة أو أدب المحنـــة، عنـــدما نســـمي هـــذا الأدب الجدیـــد بـــأدب المحنـــة لـــیس بالضـــرورة بـــأن ا

                                                           

الروایة الجزائریة بین الأزمة وفاعلیة الكتابة ضمن أعمال الملتقى الوطني الثاني في الأدب  ،عبد اللطیف جنّي  1

  .209ص  ،دار هومة ،م2009بین الخطاب ووعي الكتابة  ،الجزائري
عبد  ،في مجلة الملتقى الدولي الثامن للروایة  ،هجس الحداثة وإشكالیة العنف في روایة جیل الأزمة : حفناوي بعلي  2

  .123ص  ،2004 ،الحمید بن هدوقة 
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یتنـــاول بصـــورة واضـــحة للأزمـــة بـــل تفاعلـــه مـــع إفرازاتهـــا والوضـــعیات المختلفـــة التـــي أنتجتهـــا 

  .1وانتجت أناسها وسلوكاتها وذهنیاتها الجدیدة 

                                                           

.126ص  ،المرجع نفسه   1 
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:ئيالمحنة المرحلة التاریخیة وتجلیاتها في النص الروا -3  

عندما نقول الأزمة أو المحنة فإننا نقصد بها ظاهرة الإرهاب بكل أبعادها وما نتجت عنها 

من جرائم شنیعة، لذلك یقال انه في القلوب والعقول قد یعادل وقع الثورة التحریریة إن لم 

ي یفته، فرغم الجرائم التي یقترفها وفضاعتها ودرجة وحشیتها إلاّ أنّ كل هذا لم یكن عائقا ف

وجه من أراد أن یأخذ هذا الواقع على صفحات من ورق، بل إن نقله هو الذي یفرض على 

.الكاتب حالة من الحضور یصعب على الكاتب أن یتنصل منها  

إن الإشارة إلى ظاهرة الإرهاب في الكتابة الروائیة بدأت منذ السبعینات وجاءت بشـكل 

فهـذه الروایـة تصـور ذلـك " ن الحراشـيالعشـق والمـوت فـي زمـ"صریح في روایة الطاهر وطـار 

الصراع الذي كـان مـن حركـة الاخـوان المسـلمین الـذین كـانوا یعـادون التوجـه الاشـتراكي، وبـین 

المتطــــــوعین لصــــــالح الثــــــورة الزراعیــــــة والــــــذین كــــــانوا مــــــدعومین ســــــرّیا مــــــن طــــــرف الطلیعــــــة 

مصــطفى وجماعتــه ، فكــان المتطوعــون یحرصــون علــى إنجــاح الثــورة بینمــا یســعى 1الاشــتراكیة

  .الإخوانیین للوصول إلى مبتغاه وهو إلقاء خطبة في المسجد

فالجماعــة الإخوانیــة جعلــت مــن الــدین وســیلة أساســیة یحكــم علــى خصوصــیاتها باللغــة 

والاتحـــاد بینمـــا هـــم یـــرون العكـــس، یـــرون أنهـــم فقـــط مـــن یحملـــون بجنـــة خضـــراء ینعمـــون فیهـــا 

ضـــها الســـموات والأرض، ربّ لا تـــذر فـــي لا یبقـــى ســـوى نحـــن فـــي جنـــة خضـــراء عر "وحـــدهم 

  2".الأرض من الكافرین دیاراً إنك ان تذرهم یضلوا عبادك ولا یلدوا إلا فاجراً كفارا

فالطاهر وطار في عمله هذا كان صریحا ویرصـد وقـائع سـائدة فـي تلـك الفتـرة، یرصـد 

سیاسـیة وعنـدما خطابا سیاسیا واضحا، فقد بیّن الحیل الممكنة عندما یستعمل الدین لأغـراض 

                                                           

.28ص  ،عامر مخلوف ، مرجع سابق  1 
 ،م1980سنة  ،1ط ،دار الرشد للطباعة والنشر  ، -الكتاب الثاني - الطاهر وطار ، العشق والموت في الزمن الحراشي  2

  .131ص 
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تلبس ثوبا دینیا، وبذلك یختلط الحابل بالنابل وینتهون بالتالي إلى ممارسة العنـف، ینقلـون مـن 

  .1استعمال المصحف إلى استعمال الدینامیت

وإنمـــا تشـــكل نتـــوءات یصـــطدم الســـیل بهـــا ویتعثـــر، ولكنـــه لا یلـــین ولا یتوقـــف، والقـــارئ 

ینــدمج فــي الــنص ذاتیــا وقــد یزعــزع الخبــر  یشــعر بهــذا الاصــطدام لان بوجــدرة عمــل علــى ان

كیانــه ویفســد علیــه التمتــع بــالقراءة، ولكــن قــد یســتمر فــي القــراءة لان مــا یشــده إلیهــا أقــوى مــن 

  2.خبر عابر، ولو كان فضیعاً ولو كان مكتوبا بخط أسود بارز

فالسوداویة انطلقـت مـن الواقـع المعـاش إلـى الـنص الأدبـي، فكـان تجسـیدها دلالـة علـى 

  .الجرح في النفوس عمق

  :وطار للطاهرالشمعة والدهالیز  -4

هــــي روایــــة لا تختلــــف عــــن صــــاحباتها فــــي طریقــــة تنــــاول الأزمــــة الوطنیــــة فــــي ثنایــــا 

أســطرها، الشــمعة والــدهالیز روایــة جسّــدت عــدة مشــاهد مــن تســعة فصــول غلــب علیهــا مشــهد 

  .العنف والمنفى واللا أمن والإرهاب

نجــد أن التركیــب هنــا لــیس مجــرد مضــاف " لیــز الــدهالیزده"فــي العنــوان الفرعــي الأول 

  .ومضاف إلیه بل یحمل دلالة قویة تعني أني أكبر الدهالیز أو أصل المحنة وجذر المشكلة

فـــي دهلیـــز الـــدهالیز نتعـــرف علـــى الشـــاعر الاســـتاذ بمعهـــد الحـــراس یســـمع صـــخبا فـــي 

یا وعلیها نموت وعلیهـا نلقـى علیها نح"الشارع وأهازیج تردد شعار الحركة الاسلامیة المشهور 

وإذا بمجموعـــة مـــن قـــادة الحركـــة یســـتولون علیـــه بعـــد خروجـــه، وتنشـــأ بینـــه وبـــین احـــدهم " االله

علاقـة خاصـة یسـعى هـذا الأخیـر بإقناعـه وتجنیـده، بینمـا لـم یسـتطع هـو أن " عمار بـن یاسـر"

  .یتخذ موقفاً حاسماً مما جرى

وراء، یستحضـر ماضـیه فتعـرف مراحـل ومن خلال منولـوج مطـّول یعـود بذاكرتـه إلـى الـ

مســلمان فــي  -حیاتــه منــذ أن كــان تلمیــذاً فــي مدرســة المیلیــة إلــى ان التحــق بمدرســة الفرنكــو

                                                           

.305ص  ،عامر مخلوف ، مرجع سابق  1 

.311ص  ،المرجع نفسه  2 
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قســـنطینة، وقـــد تمیّـــز منـــذ صـــغره بوطنیـــة حـــادة ومیلـــه غلـــى المطالعـــة الكثیـــرة والمتنوعـــة وكـــذا 

  1.دفاعا عن اللغة العربیة

یـــه یلتقــي هــذا الأســـتاذ بالفتــاة التــي تصـــبح أمــا فــي الفصــل الثـــاني المرســوم الشــمعة، ف

فارسة أحلامه، الخیرزان التي تنجذب إلیه ولكن اللقاءات المباشرة تتناقض شیئا فشیئا إلـى أن 

  .تنتهي العلاقة بینهما وتعلو عن الحوار

وتتجه اتجاها تصوفیاً روحیاً، فإذا هي بالنسبة إلیـه صـورة تستعصـي عـن الوصـف فـي 

  2.یل إلیها ولیاً من أولیاء االله الصالحینالتحدید وإذا هو یخ

هــي شــمعة مضــیئة وســط الــدهالیز المظلمــة، وهــي الخیــرزان هــذه المــرأة البربریــة التــي 

تمثــل إنمــا لــتمكن غبنهــا الآخــر مــن اســتیلاء العــرش، وكأنهــا أیضــا صــورة الجزائــر فــي محنتهــا 

  3.تأكل أبناءها لیتناوب على حقها أبناؤها

كثیرة ومختلفـة، یسـرح فـي الماضـي والتـاریخ وینقـل إلـى الحاضـر  لیته المرء في دهالیز

أو الواقع ینتابـه القلـق النفسـي وتحیـره الأسـئلة الفكریـة والممارسـات السیاسـیة، وكثیـرا مـا یجتهـد 

  4.في فك الغازها ویخرج بلا طائل، وكل دهلیز یقضي به إلى دهلیز

نـدما اختـار الأسـتاذ الشـاعر أن أما المشهد الإرهابي الموجود فـي الروایـة فهـو یظهـر ع

یعــــیش وحــــده فــــي بیتــــه أعــــزب، مثلــــه الأعلــــى فــــي حیاتــــه أن یعــــیش لوطنــــه وكتبــــه ولمــــن هــــم 

مجموعــة مــن الملثمــین یقتحمــون منزلــه ویحیطــون بـــه فجــأة ویوجهــون لــه تهمــا لیحكمــوا علیـــه 

ز بالإعــدام، وقــد اختلفــت الــتهم حســب الروایــة بــاختلاف الســائلین، فمــنهم مــن ظهــر مــن جهــا

الاســـتخبارات، وســـائل آخـــر ظهـــر وكأنـــه مـــن الأصـــولیین المتطـــرفین وســـائل آخـــر أدار وجهـــه 

لحــزب فرنســا ومــن اتباعهــا والمــوالین لهــا، كمــا یوصــف فــي الخطــاب السیاســي، بعــدها انقــض 

  .علیه الملثمون بخناجرهم فنهشوا جسد البريء فاصبح جثة هامدة
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جهـة محـدودة ولا تردهـا خاصـة غلـى الحركـة نهایة الروایة لا ترد العملیة الإرهابیة إلى 

الأصــولیة كمــا هــو ســائد، بــل إن إطفــاء شــمعة المثقــف الــوطني الرمــز یعــود إلــى عــدة أطــراف 

وكأن هذه الأطراف التي تبدو خیر نسقیة لیست إلا تنوعات على وتر واحد هو العنف ظـاهره 

  1.اختلاف وباطنه اتفاق

رشــید "ل " عقبــات فـي طریــق تیمیمـون" وعلـى خـلاف روایــة الطـاهر وطــار كانـت روایـة

م والتــــي جعلــــت مــــن الأزمــــة 1994تســــیر فــــي نفــــس الموضــــوع، التــــي صــــدرت عــــام " بوجــــدرة

ــــة طویلــــة عبــــر الصــــحراء  ــــین صــــفحاتها، تیمیمــــون الروایــــة جول الجزائریــــة موضــــوعاً یتناقــــل ب

ب الشاسعة، الرحلـة وسـط رمـال الصـحراء، وتحـت السـماء الصـافیة، حیـث لا یبقـى سـوى الكاتـ

مــــه هواجســــه وحواراتــــه الداخلیــــة لكــــن هیهــــات أن یــــدوم هــــذا الفضــــاء، هیهــــات أن تــــدوم تلــــك 

الهـــواجس، كیـــف لا وأخبـــار المـــوت تصـــله مســـموعة ومكتوبـــة وهـــو الـــذي ظـــنَّ أنـــه بعیـــد عـــن 

صخب الارهاب، وهو یفتح المذیاع فإذا بـه یسـمع خبـراً مفجعـاً، اغتیـال الأسـتاذ بـن سـعید هـذا 

ثامنة بمنزله من طرف عصابة إرهابیة من الإسلامیین ذلك بمـرأى ابنتـه الصباح في الساعة ال

  2.البالغة عشرین عاماً 

إنّ الــذي اغتیــل هــو الأســتاذ رمــز التربیــة ومصــدر العلــم، والارهــاب یصــوب رصاصــة  

نحو أهل العلم والتنویر لیفرض حالة من الظلامیـة، ثـمّ إنـه یغتـال أمـام ابنتـه بـلا رحمـة وشـفقة 

  .إشارة إلى ما یمكن أن یصل إلیه العمل الإرهابي من فظاعة ووحشیة

حضر الآلام والآمـال إلـى أن تصـل الجرائـد یتواصل سیل المتابة صفحات أخرى، ویست

تســـبب انفجـــار قنبلـــة وضـــعها { :بالطـــائرة فیقـــدمها لصـــاحب الفنـــدق لیقـــرا فـــي إحـــداها مـــا یلـــي

الاصـولیون فــي مطـار الجزائــر العاصـمة فــي مجــزرة خلّفـت تســعة قتلـى وأكثــر مـن مائــة جــریح 

  3. }جّلهم في حالة خطیرة
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تخدم إنها قنبلـة وحـددت الجهـة القاتلـة بـأنهم في هذا الخبر اختلفت طبیعة السلاح المس

أصولیون، ثـمّ لـم تعـد الاغتیـالات فردیـة بـل أصـبحت مجـازر جماعیـة ومروّعـة، إذا قلنـا سـابقا 

عقبــات فــي طریــق تیمیمــون، فــلأن طریــق تیمیمــون الحقیقــي هــو طریــق الكتابــة الروائیــة، وفــي 

اضي وفي الطبیعـة البشـریة منـدمجا هذا الطریق یخلو الكاتب إلى نفسه ویسرح بذاكرته في الم

فیما یكتب بعلاقته الذاتیة الموضوعیة ولا یقطع علیه حبل التفكیر والتـداعي إلـى هـذه الأخبـار 

  .التي تصله مسموعة ومكتوبة

وهـــو عنـــدما یثبتهـــا علـــى جســـد الـــنص الروائـــي بلـــون أســـود قـــاتم واكثـــر بـــروزا فلأنهـــا 

س علـى مـا عـداها فـي الـنص تمثـل بقعـاً سـوداء مـن الأحداث التـي تمیّـز السـاحة، ولأنهـا بالقیـا

  1.الحزن والقتامة والظلام

ونجـــد العدیـــد مـــن الأعمـــال التـــي صـــوّرت الأزمـــة الوطنیـــة، والتـــي ركّـــزت علـــى مكانـــة 

أحــلام مســتغانمي بروایــة : وموقــف المثقــف الجزائــري فــي هــذه الفتــرة العصــیبة ومــن الأعمــال 

" متاهـات لیـل الفتنـة"، أحمـد عیاشـي "یـرة الطیـورعواصـف جز "، جیلالي خلاص "ذاكرة الجسد"

وغیرها، فلقد عنى معظم الأدباء بموضوع المثقف، كما حرص الكثیر منهم على اعتبـاره بطـل 

الروایــة، ونجــده مــن أهــم المواضــیع التــي اهتمــت بهــا الروایــة الجزائریــة، فــالمثقف حاضــر وبقــوة 

ذاكــرة "لــراوي ففــي روایــة أحــلام مســتغانمي فــي الروایــة التســعینیة، حیــث یلعــب دوراً للبطــل أو ا

هــو البطــل مبــدع فــي الرســم، متعلــق بلوحاتــه، والــذي یعــیش حصــرة " خالــد"نجــد الــراوي " الجســد

  .بین الماضي والحاضر

المعلم الذي كان یحلم بأن یعیش حیاة رخاء والـذي تغتالـه " حسان"نجد كذلك شخصیة 

  .مجموعة إرهابیة ویموت بالجزائر العاصمة

" ســلیم"ضــابطاً فــي الشــرطة العلمیــة " الجنــازة"ار الروائــي رشــید بوجــدرة فــي روایــة ویختــ

فــي فرقـة مكافحــة الإرهـاب، وأن معظــم الروایــات تتعـرض بطریقــة مـا، لوضــعیة المثقــف " سـارة"

  1.سواء كان أستاذاً أم كاتباً أم صحفیاً أم رساماً فإنهم یتشاركون جمیعاً في المعاناة والمطاردة
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وهـــو الشخصـــیة البطلـــة للروایـــة، والـــذي یلعــــب دور " أحمـــد"وادي الظـــلام  وفـــي روایـــة

  2.المعلم المثقف، فیحارب الجهل والظلام

إن شخصــیة المثقــف فــي الروایــة الجزائریــة تمثــل المكانــة العالیــة والراقیــة فــي المجتمــع، 

وهـــذا  كمـــا أنهـــا الشخصـــیة الفطنـــة والمقتـــاد بهـــا لمـــا لهـــا مـــن قـــوة وتـــأثیر فـــي الواقـــع المعـــاش،

یضعها أمام نوعین مـن المثقفـین، مثقـف متخصـص وآخـر عـام، أمـا " غرامشي"المفهوم طرحه 

المتخصص فهـو الـذي ینتمـي بمهنتـه غلـى حقـل إنتـاج المعرفـة والتقنیـة بشـكل مباشـر، ویـدخل 

أمــا المثقــف العــام فهــو ذلــك الــذي ... فــي هــذا الإطــار المفكــرون والأدبــاء والمبــدعون والعلمــاء

  3.ه بالإنتاج الیدوي كالعمال والفلاحینیرتبط مهنت

ونلاحظ أن المثقف التسعیني یلعب دورا هاماً فـي الروایـة، وتحریـك أحـداثها سـواء كـان 

مثقف متخصـص أو مثقـف عـام رغـم كـل الاضـطهاد والعنـف الـذي عاشـه كمـا یمثـل فـي نظـر 

یـــتم اســـتهدافه  الجماعـــات الارهابیـــة الخطـــر فـــي المجتمـــع وذلـــك راجـــع لفطنتـــه ولثقافتـــه، ولهـــذا

بالقتــل والاغتیــال، فنجــد فــي كــل الروایــات اغتیــال المثقفــین الجزائــریین واحتكــارهم، إضــافة إلــى 

ذلـــك نجـــد الروائیـــون یجسّـــدون المعانـــاة والواقـــع الألـــیم للمثقـــف فاصـــبح بـــذلك متـــأثراً بالأفعـــال 

  .الدمویة التي عرفتها البلاد، فتحركت فیه روح الكتابة

  

  

  مة وعوامل ظهورهاأسباب الأز / ثالثا

لا یمكــن أن نتحــدث عــن الأزمــة الجزائریــة أو نحــدد أســبابها وأبعادهــا دون أن نبــیّن أن 

وهــي الفتــرة العصــیبة فــي  4الأمـر كــان خطیــراً أدى إلــى دفــع الــبلاد إلــى ســاحة الحــرب الأهلیــة،
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تـــاریخ الجزائـــر المعاصـــر التـــي وســـمت بســـمت الإرهـــاب والحـــرب والعنـــف، وكـــذلك كـــان شـــأن 

ائر، وقبل الوقوف على أبرز محطات الأزمة التي عرفتها الجزائر رأینا أنه مـن الضـروري الجز 

  :أن نتوقف عند المصطلحات التالیة لما لها من أهمیة في هذا العنوان 

  .یعد مفهومه الأصولیة ، التطرف:الإرهاب  -آ

ــــة الرفــــق، : جــــاء فــــي لســــان العــــرب ، عنــــف : لغــــة : العنــــف -ب الشــــدة الحــــزق بــــالأمر وقلّ

  1.والقساوة

  .هنالك عدة تعریفات منها : اصطلاحا 

  .معالجة الأمور بالشدة والغلظة : العنف بضم العین 

أمـــا التعریـــف العلمـــي فـــالعنف یعنـــي اســـتخدام القـــوة اســـتخدامنا غیـــر مشـــروع أو غیـــر مطـــابق 

  .للقانون

ضـوع یـتم وهو صورة خاصة من صور القوة التي تتضـمن جهـودا تسـتهدف تـدمیر أو إیـذاء مو 

  . إدراكه كمصدر فعلي أو محتمل من مصادر الإحباط

ـــا  ـــه یســـتخدم القـــوة والشـــدة مادی ـــى أن فـــالعنف رغـــم اخـــتلاف مفاهیمـــه إلا أنهـــا تتفـــق عل

ومعنویــا، وهــو ظــاهرة عرفتهــا جمیــع المجتمعــات وهــو إلحــاق الأذى بالأشــخاص والممتلكــات ، 

و مــا وسّــم بــالعنف السیاســي عنــد وقــد عرفتــه الجزائــر علــى نطــاق واســع خــلال التســعینات، هــ

م دخـل الشـعب 1988البعض والعنف الاسلامي عند البعض الآخر بدایة من أحـداث أكتـوبر 

  .الجزائري في دائرة العنف والارهاب

  

  :ماهیة الإرهاب  -1

أحــداث صــادمة هنــا وهنــاك، مــا لا یرهــب منهــا بالقتــل والتــدمیر، یرهــب بــالفقر والبطالــة 

فــي الأزمــات السیاســیة مــع المصــالح الاقتصــادیة والتنــافرات العرقیــة  والجــوع، احــداث تتــداخل

ویختلط ویتنافس الإنتماء الوطني مع الهویـة القومیـة، وقـد یشـتبك كلاهمـا مـع الطائفـة الدینیـة، 

                                                           

.06ص  ،ظاهرة العنف في الجزائر والعنف المتكامل ،مسعود بوسعدیة  1 
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هذا الكم من العناصر المتداخلة یجعل تناول موضوع الإرهاب لـیس فقـط حساسـاً ولكنـه أیضـا 

  1...معقد ومركب 

الإرهاب لیست مسـالة كبـاقي السیاسـات الیومیـة التـي یتعـرض لهـا العـالم بـل إنّ ظاهرة 

النصــف الثــاني مــن  –تعتبــر أكثــر المظــاهر بــروزاً فــي الســاحة الدولیــة فــي الســنوات الأخیــرة 

، وتتمیــز بكونهــا موضــوعاً  -والســنوات الأولــى مــن القــرن الواحــد والعشــرین –القــرن العشــرین 

عامل، ولا یمكن حصره خاصة غـذا طبقنـا التعبیـر الشـائع بـأن مـن حساسا جداً في الدراسة والت

إرهابیــا مــن وجهــة نظــر أحــد الأشــخاص لا یعتبــر كــذلك  مــن وجهــة نظــر الآخــرین، بــل یعتبــر 

  .بطلاً مناضلاً من أجل الحریة وقیم الخیر

مصطلح الإرهاب من أكثر المصطلحات والمفاهیم التي یمارس علیها التلاعـب بسـبب 

یفها وقولبتها ضمن ما یخدم الـدول والحكومـات، فأصـبح الإرهـاب یلعـب دوراً مهمـا محاولة تعر 

في تحدید العلاقات الدولیة، خاصة الولایات المتحدة الأمریكیة التي صـنفت العـالم إلـى محـور 

وهــــي الــــدول التــــي تســــاندها فــــي حربهــــا علــــى الإرهــــاب، ومحــــور الشّــــر وهــــي الــــدول : الخیــــر

  .الإرهابیة

یــف الإرهــاب كأســاس لتحدیــد الظــاهرة، ووضــعها فــي ســیاقها إلاّ أنّــه لا رغــم أهمیــة تعر 

یوجــد تعریــف واحــد محــدد للظــاهرة التــي شــغلت الأذهــان وأفــردت لهــا الدراســات والبحــوث فــإذا 

تكلمنا عن الإرهاب یعني اننا نتحدث عن العنف وهذا الأخیر الذي یعتبر قدیماً قـدم الانسـان، 

  .هابوما یهمنا هنا هو مصطلح الإر 

كلمــة الإرهــاب مصــطلح حــدیث نســبیّاً یرجــع تاریخــه إلــى القــرن الثــامن عشــر مــیلادي 

م علـى وجـه 1794حین ظهرت هذه الكلمة أولا إبان الثورة الفرنسیة الكبرى وابتـداء مـن ) 18(

بدأ في استعمال كلمة الإرهاب فـي سـیاق سیاسـي بحـت، وكـان مـدلولها السیاسـي قـد " التحدید 

ر فكري وروحي داخـل حیـاة اجتماعیـة راكـدة ومشـحونة بالقلاقـل والمنغصـات ظهر نتیجة اختبا

بمعنـــى رهبـــة أو رعـــب مـــن الأصـــل اللاتینـــي " Le terrorisme"، وتشـــتق الكلمـــة الفرنســـیة 

                                                           

.19ص  ،م2008 ،1ط ،الجزائر  ،دار الفرابي  ،الإرهاب الظاهرة وأبعادها النفسیة : ماجد موریس إبراهیم   1 
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"Terrorismus " وهمــا فعــلان یفیــدان مــن جملــة یرتعــد ویرتجــف ومــن المفــردات المشــتقة مــن

رعــب، خــوف شــدید و : م التفســیر الثــاني1694 القــاموس الاكــادیمي للفرنســیة الــذي نشــر فــي

اضطراب شدید تحدثه فـي الـنفس، صـورة شـر، حـاجز او خطـر قریـب ، وهـي تقابـل فـي اللغـة 

  1.رهبة، رهبي، أو الحالة التي ترعب وتفزع كما جاء: العربیة 

وقد اختلفت تعاریفه من مـؤتمر إلـى آخـر ومـن باحـث إلـى آخـر حسـب تفسـیرات العـالم 

م، فمفهــوم الإرهــاب تغیّــر  وأصــبح یعنــي اســتخدام القــوة والعنــف مــن أجــل تنفیــذ السیاســي الیــو 

ــــى الإخــــلال بالنظــــام العــــام وتعــــریض ســــلامة  مشــــروع إجرامــــي فــــردي أو جمــــاعي، یهــــدف إل

" المجتمع وأمنه  لخطر، لذلك تعرفه الجمعیة العامة للأمم المتحدة بطریقـة موسـعة  علـى أنـه 

سات غیر المبررة التي تسـتثیر فـزع الجمهـور أو مجموعـة مـن یشمل الأعمال والوسائل والممار 

  2".الأشخاص لأسباب سیاسیة بصرف النظر عن بواعثه المختلفة

م أن الأعمـال الإرهابیـة 1937وقد اعتبرت اتفاقیـة جنیـف لقمـع ومعاقبـة الإرهـاب سـنة 

ب فـي هي الأعمـال الإجرامیـة الموجهـة ضـد دولـة مـا، وتسـتهدف أو یقصـد بهـا خلـق حالـة رعـ

  3.أذهان أشخاص معینین أو مجموعة من الأشخاص او عامة الجمهور

أمــا الــدول العربیــة فقــد اتفقــت علــى تعریــف الإرهــاب مــن خــلال الاتفاقیــة العربیــة ســنة 

كـل فعـل مـن أفعـال العنـف :"م، في مادتها الأولى وفقرتها الثانیة وكان نصّـها كمـا یلـي 1998

ه یقــع تنفیــذاً لمشــروع إجرامــي فــردي أو جمــاعي یهــدف أو التهدیــد أي كانــت بواعثــه أو أغراضــ

إلـــى إلقـــاء الرعـــب بـــین النـــاس أو تـــرویعهم او تعـــریض حیـــاتهم أو حریـــاتهم وأمـــنهم للخطـــر أو 

الحـــــاق الضـــــرر بالبیئـــــة أو بأحـــــد المرافـــــق أو الممتلكـــــات العامـــــة والخاصـــــة أو احتلالهـــــا أو 

  4.رالاستیلاء علیها، أو تعریض أحد الموارد الوطنیة للخط

                                                           

.25ص  ،ماجد موریس ابراهیم، مرجع سابق   1 

و 1ط ،سوریا ،الجزائر ،دار حوران  ،دار الكتاب العربي  ،مفهوم الإرهاب في القانون الدولي : ثامر إبراهیم الجهماني 

.19ص  ،م 2002 2 

.63ص  ،م2002 ،دار الفكر سوریا ،الإرهاب الدولي والنظام الراهن: أمل الیازجي ومحمد عزیز شكري   3 
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هذه الاتفاقیة تركـز علـى مصـطلح الإرهـاب واتخـاذ العنـف والتهدیـد بضـرب الأشـخاص 

  .كما یشمل تدمیر الممتلكات العامة وسیلة بتحقیق الأهداف والغایات 

علــى زاویتــین للرؤیــا، زاویــة "كمــا یركــز بعــض البــاحثین فــي تعــریفهم لظــاهرة الإرهــاب 

جوئهـا إلـى اسـتراتیجیات العصـیان والحـروب للنظر من خلاله إلـى نضـال الشـعوب وتمردهـا ول

الســـریة باعتبارهـــا إرهابـــاً، وزاویـــة أخـــرى یصـــف مـــن خلالهـــا العنـــف الحكـــومي الســـلطوي ضـــد 

بمعنــى أن یصــبح الرعــب هــو إرهــاب مــن قبــل الأقویــاء، والإرهــاب  -رعبــاً  –الشــعوب باعتبــاره 

  1.هو وسیلة الضعفاء لمنع رعب الأقویاء

دام للقــوة أو العنــف أو التهدیــد أو الترویــع ضــد الآخــرین إذ یقصــد بالإرهــاب كــل اســتخ

الـــذین یوضـــعون فـــي حالـــة الرعـــب والخـــوف المـــزمنین مـــن أجـــل تحقیـــق أهـــداف مباشـــرة مثـــل 

تخـــویض حالـــة الأمـــن وبـــث الرعـــب ولفــــت الانتبـــاه، أو لتحیـــق أهـــداف غیـــر مباشـــرة كتغییــــر 

فــي الجزائــر فعلــه عــن طریــق الحكومــة وقلــب النظــام القــائم كمــا حاولــت الجماعــات الاســلامیة 

  .الإرهاب المسلح

ـــة واختطـــاف واحتجـــاز الرهـــائن  ـــالات والمـــذابح الجماعی والإرهـــاب عـــن أشـــكال كالاغتی

كاختطــاف الحكومـة الفرنســیة لجزائـریین أثنــاء الثــورة، ( وتحویـل اتجــاه الطـائرات بعــد اختطافهـا 

م، واختطـاف طـائرة 1972 -1963وتحویل فلسطین لطائرة الخطـوط الجویـة الإسـرائیلیة سـنة 

م، واختطـــاف 1994الایربـــاس مـــن مطـــار هـــواري بومـــدین مـــن طـــرف إرهـــابیین فـــي دیســـمبر 

م، كـــذلك 2001الطـــائرات التـــي تمـــت بهـــا مهمـــة تفجیـــر برجـــي التجـــارة العالمیـــة فـــي ســـبتمبر 

  2.التفجیرات في الأماكن المختلفة وغیرها من عملیات التخریب

یتركــــه مــــن آثــــار سیاســــیة ونفســــیة واجتماعیــــة الإرهــــاب یتجــــاوز كــــل عمــــل عنفــــي لمــــا 

واقتصــادیة علــى الشــعوب التــي تعــاني منــه، ویبقــى تعریفــه یثیــر عــدة مشــاكل لمــا یحملــه هــذا 

ـــذي یكمـــن فـــي جـــوهر  المصـــطلح مـــن دلالات ســـلبیة، وكـــذلك تقاطعـــه مـــع ظـــاهرة العنـــف، ال

                                                           

.26ص  ،نفسه المرجع  1 

.28مرجع سابق، ص  ،ماجد موریس ابراهیم  2 
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عـف، وجعـل أكبـر الإرهاب الذي یصنع لنفسه أهدافا سیاسیة یمر تحقیقها عبر ممارسة فعـل ال

عـــدد مـــن النـــاس یحســـون أنهـــم مهـــددون، لـــذلك یجـــب أن یكـــون العنـــف الإرهـــابي دون تحدیـــد 

الضــحایا وعــددهم حتــى یشــعر كــل شــخص أنــه قــد یكــون الضــحیة المحتملــة للعملیــة الإرهابیــة 

  .القادمة

  :الأصولیة والتطرف  -2

تعرفــــــه إن ظــــــاهرة الأصــــــولیة والتطــــــرف أو بالأصــــــح ظــــــاهرة المــــــد الأصــــــولي الــــــذي 

م، أدت إلـــى 1979المجتمعـــات الاســـلامیة والعربیـــة، خاصـــة بعـــد نجـــاح الثـــورة الإیرانیـــة ســـنة 

زیــادة الاهتمــام بمســألة الإســلام السیاســي ومــا یعــرف بالحركــات الإســلامیة مــع زیــادة الاهتمــام 

بموضــوع الإرهــاب الــذي یحــاول الــبعض إلصــاقه بالإســلام ، حتــى صــار مفهــوم الإســلام عنــد 

مثلاً مرادفاً للعنف، وصار كل مسـلم إرهـابي أو مشـروع إرهـابي خاصـة بعـد أحـداث الأمریكان 

  .م وما رافقها من هجمات إعلامیة على الإسلام2001سبتمبر  11

إن الـــذي یتطـــرق إلـــى موضـــوع الأصـــولیة والإســـلام السیاســـي والإرهـــاب یصـــادف فـــي 

اس بـــدأ بالتســـمیة طریقـــه صـــعوبات ومزالـــق، نظـــراً لمـــا یحـــیط بالموضـــوع مـــن غمـــوض و التبـــ

ذاتهــا، فهنــاك مــن یســتعمل لفــظ الإســلام السیاســي أو الحركــات الأصــولیة، وهنــاك مــن یفضــل 

وذلك بسبب أن لفـظ إسـلاموي یـدل كمـا یـرى إبـراهیم " الحركات الإسلامویة"استعمال مصطلح 

بهـــذا المعنـــى وفـــي هـــذا الســـیاق الموقــف المتطـــرف والمیـــل إلـــى التشـــدّد وبخـــلاف هـــذا "أعــراب 

  1.الذي یحمل دلالة الاعتدال وعدم التطرف -الإسلامي  -عبیر الت

العـالم "أما مصطلح الأصولیة فهـو الأخـر ملتـبس، إذا كـان یطلـق لفـظ الأصـولي علـى 

المشتغل بأصول الفقه كما هو عالم یهتم بكیفیة اسـتنباط الأحكـام الشـرعیة مـن أدلتهـا الیقینیـة، 

الــدفاع عــن العقائــد الإیمانیــة للأدلــة العقلیــة، أمــا كمــا أطلقــت علــى عــالم الكــلام بوصــفه یهــتم ب

الأصولي وكما تستخدم الیوم، فإنها تطلق على الدعاة والمناضلین المنخـرطین فـي التنظیمـات 
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والأحــــــزاب الإســــــلامیة العقائدیــــــة والسیاســــــیة والــــــذین یــــــؤثرون تســــــمیت أنفســــــهم مجاهــــــدین أو 

  1.جهادیین

عنـــد شـــخص أو نـــص أو مـــن زمـــن أو الـــذي یتوقـــف بفكـــرة "والشـــخص الأصـــولي هـــو 

حــدث یتعلــق بــه ، أو یتماشــى معــه، لكــي یتخــذه وكأنــه الموجــع والنمــوذج والأســاس أو المعیــار 

في النظر والعمل، إنه مـن خـتم علـى عقلـه یخـتم عقیدتـه أو فلسـفته أو إیدیولوجیتـه والمحصـنة 

الحیاة من التنـوع والثـراء، لذلك هي المحافظة والاخلاق، أو التقلید والحراسة باستبعاد ما تولده 

  2.وإدانة المختلف أو السعي لاستئصاله، لتكوین مجتمع أفراده نسخ من بعضهم البعض

وهذه هي حال مختلف التجارب الأصـولیة التـي شـهدها العـالم، حیـث یهـدف الأصـولي 

إلى محاربة كل فكر مغـایر، ویصـبح كـل أخـر مختلـف منهمـا بمخالفـة الجماعـة، وبالتـالي هـو 

ـــز بالثبـــات مشـــرو  ع ســـجین أو مضـــطهد أو قتیـــل ویصـــبح الأصـــولي فـــي إطـــار منطقـــة المتمی

  .والانفلاق والأحادیة والإقصاء والتطرف والعنف مستعداً لكي یشوه الأخر ویدمره

على الحركـة الإسـلامیة التـي " الصحوة الإسلامیة"كثیراً ما تداول الإسلامیون مصطلح 

ة إسـلامیة علــى شـكل الخلافـة الإســلامیة وبـذلك إعــادة ینتمـون إلیهـا، ویقصــدون بهـا إقامـة دولــ

عهد السلف الصالح، والذي كما نعلم هو الفتـرة التـي تمتـد مـن النبـي صـلى االله علیـه وسـلم ثـم 

  .الصحابة فالتابعین وأتباع التابعین

) م1328 -1263( ورواد السلفیة هم في الحقیقة الحنابلة وفي مقدمتهم ابـن تیمیـة "  

ویلقب ابن تیمیة بمجـدد القـرن السـابع والتجدیـد هنـا هـو ) م1350-1292(لجوزیة وابن القیم ا

العودة إلى الإسلام في نقائـه وقبـل أنّ یتلـوث بالبـدع ویعنـي ذلـك أنّ الإرادة الإلهیـة لـن تتحقـق 

بإتباع الشریعة كوسـیلة لخـلاص الفـرد، ولكـن بتأسـیس مجتمـع فاضـل بفضـل الإرادة الجماعیـة 

  3".للأمة
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بـن حنبـل هـو أحـد مؤسسـي المـذاهب الفقهیـة الأربعـة فـي الإسـلام السـنّي، وهـو فأحمد ا

في مذهبه أكثر تشـدّد مـن بـاقي المـذاهب الحنفیـة والمالكیـة والشـافعیة، وهـو یـدعو ویتشـدّد فـي 

  .مذهبه على العودة كلیّاً إلى النّص والسیر على خطى السلف الصالح

السیاســة "دین وقــد ألّــف كتابــا مــوجزاً هــو یعتبــر ابــن تیمیــة مــن أتبــاع ابــن حنبــل المتشــدّ 

الـذي یعتبـر بمثابـة بیـان ومرجـع أساسـي لكـل الطـامحین " الشرعیة في إصـلاح الراعـي والرعیـة

مــن دعــاة التنقیــة الحرفیــة للرســالة المحمدیــة مــن كــل شــائبة، ولا یــزال تــأثیر الكتــاب بــارزاً حتــى 

الـدعوة السـلفیة الإصـلاحیة، والتـي الآن، لذلك فقـد خرجـت الحركـة الأصـولیة مـن تحـت عبـادة 

كانـــت تـــدعو إلـــى العـــودة إلـــى الإســـلام فـــي نقائـــه الأول، ومحاربـــة البـــدع التـــي تـــأثرت بالـــدعوة 

الوهابیة في المملكة العربیة السعودیة، وهي الدعوة المتأثرة بأفكار ابـن تیمیـة بـل والمتشـدّد فـي 

  " .ابن تیمیة"و " ابن حنبل"ما تساهل فیه 

قــرن العشــرین مثــل الأمــة الإســلامیة كــل مــن محمــد عبــده و رشــید رضــا فــي مطلــع ال 

بتــأثیر مــن جمــال الــدین الأفغــاني ولكــن مــع اعتبــار رشــید رضــا الأكثــر تــأثیراً فــي التیــار عــن 

، والحلقـات الدراسـیة التـي كـان ینظمهـا فـأثر "المنار"طریق أفكاره التي كان ینشرها في جریدته 

خـوان المسـلمین، والـذي یعتبـر الأب الروحـي لكـل التیـارات على حسن البنـا مؤسـس جماعـة الإ

الإسـلامیة فـي العـالم العربــي، وذلـك بفضـل مزاوجتــه بـین التنظـیم والممارســة فـي قیادتـه لتنظــیم 

مؤســـس تنظـــیم الإخـــوان القـــائم علـــى مركزیـــة صـــارمة یحتـــل فیهـــا المرشـــد العـــام "الإخـــوان فهـــو 

  1..."ودور القیادة والزعامة التي لا تناقش

فقد صمّم لحركة الإخوان من كل الجوانب وحدّد مراحلها وخطواتها، وبدأ دعوتـه بطـرح 

تصــوّر شــامل یتنــاول جمیــع مظــاهر الحیــاة ویتطــرق لكــل جوانبهــا، مثــل الإســلام ومــا یتضــمنه 

مـــن جهـــاد ودعـــوة، وكـــذلك عقیـــدة صـــادقة وعبـــادة صـــحیحة، وهـــو یـــدعو إلـــى الإســـلام ومعنـــاه 

  .الصافي من الكتاب والسنة
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هـذه هـي تقالیـد التـي تركـز علهـا دعـوة الحركـة الإخوانیـة مـع حسـن البنـا بالإضـافة إلـى 

ویقودنا هذا المفهـوم إلـى مفـاهیم إسـلامیة أخـرى، "مفهوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، 

وهــو الأخــر مفهــوم أساســي فــي المنظومــة : كمفهــوم الجماعــة الإســلامیة، ومفهــوم الاســتخلاف 

  1".الدینیة الأصولیةالمرجعیة 

م خلفــه ســید قطــب والــذي ســلك نفــس المــنهج، وظهــر دوره 1949بعــد وفــاة الحســن بنــا 

جلیّــاً أثنــاء ســنوات المحنــة التــي عرفهــا هــذا التنظــیم بعــد صــدامه مــع جمــال عبــد الناصــر إثــر 

محاولــة الاغتیــال الفاشــلة، وبــذلك ظهــرت الجماعــات الإســلامویة والإســلامیة التــي انبثقــت مــن 

م الإخـــوان و بأســـماء متعـــدّدة لقلـــب النظـــام الحـــاكم عـــن طریـــق العنـــف والمواجهـــة لجماعـــة رخـــ

الهجــرة والتكفیــر وغیرهــا، ولكــن الملاحــظ أنّ هاتــه الجماعــات المتعــدّدة التــي تعــود إلــى أصــل 

واحـــد، انقســـمت مـــن حیـــث منهجهـــا واســـتراتیجیة عملهـــا إلـــى عـــدة تیـــارات یمكـــن تصـــنیفها إلـــى 

ـــارزین  ـــارین ب ـــى الممارســـة  همـــا: تی ـــدعو إل التیـــار الإخـــواني ویوصـــف بالإصـــلاحي، والـــذي ی

السیاســـیة الســـلمیة التقلیدیـــة، والتیـــار الرادیكـــالي المســـلح والـــذي یـــدعو إلـــى انتهـــاج إســـتراتیجیة 

  .الجهاد والقتال والاغتیال

أما الجزائر فهي أیضا عرفت كلا التیـارین الإسـلامیین المعتـدل والرادیكـالي المتطـرف، 

ـــار الإســـلامي فـــي فتـــرة الاحـــتلال الفرنســـي مـــع ومـــن ال ممكـــن أن نلمـــس جـــذور تنظیمـــات التیّ

جمعیــــة العلمــــاء المســــلمین، خاصــــة أعمــــال الشــــیخ عبــــد الحمیــــد بــــن بــــادیس والشــــیخ البشــــیر 

باتجـاه الآثـار الحضـاریة ) الشـعبي( الإبراهیمي، اللـذان نـذرا نفسـیهما لترسـین الموقـف الـوطني 

الرأي العام من أجل حمایـة الـدین واللغـة العربیـة، ومـن الممارسـات  للاستعمار الفرنسي وتعبئة

  2.المنافیة لهما وللانتماء الوطني

وفي السنوات الأولى للاسـتقلال شـكّلت الجزائـر أرضـیة خصـبة لـزرع أفكـار الجماعـات 

الإســــلامویة خاصــــة مــــع اســــتقدام بحــــدّة الأســــاتذة والمعلمــــین مــــن الــــدول العربیــــة منهــــا ســــوریا 
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كــان معظمهــم متشــبعین بفكــر الإخــوان المســلمین، ومــع تهمــیش دور جمعیــة العلمــاء ومصــر، و 

المســلمین الجزائــریین لتــي اختــارت صــف معارضــة النظــام القــائم، كانــت كــل الظــروف مواتیــة 

لنشــر الفكــر الإخــواني المعتــدل والمتطــرف خاصــة مــع بدایــة الثمانینــات، حیــث فــي هــذه الفتــرة 

ین بمختلــف شــیوخ الإخــوان أمثــال الغزالــي ویوســف القرضــاوي، بالـذات عرفــت احتكــاك الجزائــری

  .وبهذا فقد عرفت الجزائر حركة فكریة نشطة على غیر عهدها

وبعــد احتكــاك الجزائــریین بشــیوخ الأزهــر دخلــت مرحلــة جدیــدة مطلــع الســبعینات وهــي 

مرحلــة العمـــل الســردي وذلـــك عنــدما قـــام جــاب االله بتأســـیس تنظــیم إســـلامي ســردي بقســـنطینة 

م باسـم الجماعـة 1987عرف باسم جماعة جاب االله وهو التنظیم نفسه الذي عرف ابتداء من 

  .الإسلامیة مبررا فیه رفضه التام لمشروع المیثاق الوطني، ورفضه للتوجه الاشتراكي

بقیــادة الشــیخ " حركـة مجتمــع الســلم"فـي تلــك الإثنــاء ظهــر هنـاك فــي الأفــق تنظــیم آخــر 

تعددیــة الحزبیــة وبــذلك ظهـر تنــافس شــدید وقـوي بینــه وبــین جــاب محفـوظ نحنــاح عنــد إعـلان ال

االله بعــد أن غیّــر اســم تنظــیم حزبــه إلــى حركــة النهضــة الإســلامیة، وبــذلك بــدأ العمــل الحركــي 

  1.للإخوان المسلمین في الجزائر بشكل رسمي بعد أن كان سریّاً 

  :م1988أحداث أكتوبر  -3

ـــــوبر  ـــــر أحـــــداث أكت ـــــي مهـــــدت للأزمـــــة ث الم مـــــن أهـــــم الأحـــــدا1988تعتب ـــــرة الت خطی

، كمــا تعتبــر منعطــف أســیراً أدخــل الجزائـر فــي معضــلة علــى جمیــع المســتویات، یــرى ةالجزائریـ

أصــبح رجــال المــال والأعمــال یشــاركون فــي "فیهــا أحمــد طالــب الإبراهیمــي أنّهــا قلبــت المفــاهیم 

للسـلطة هـو النظـام ممارسة السلطة، وأصبحت الثروة تتحكم في الثـورة، وأصـبح المثـل الأعلـى 

  2".الذي تتمتع فیه أقلیة بكل الامتیازات وتتخبط فیه الأغلبیة على الفاقة والغلاء والبطالة 
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وفي الحقیقة لم تكن الأزمة التي كانت ولیـدة هاتـه الأحـداث أزمـة سیاسـیة فقـط ، وإنمـا 

راطیــة هــي انفجــار شــعبي رفــع صــوته فــي الشــوارع بشــعارات ضــد النظــام، والممارســات البیروق

  ...للإدارة والسلوكات الطائشة للغربیین من بعض رجالات النفوذ 

وهي مظاهر اجتماعیـة سـلبیة غـذتها مشـاكل نـدرة التمـوین فـي السـوق، ومشـاكل تفشـي 

البطالــة وســط الشــباب وكــذلك العجــز المتفــاقم علــى الســكن الاجتمــاعي بالمدینــة، أضــف إلــى 

  1.شخاصذلك تدهور الحالة الأمنیة على الأملاك والأ

غیر أن جذور هذه الأزمة تمتد إلى أبعد من ذلـك فـي نظـر الدارسـین والسیاسـیین، فقـد 

مهـــدت لهـــا أحـــداث كبیـــرة تعـــود إلـــى أحـــداث الثـــورة التحریریـــة، كالصـــراعات التـــي دارت بـــین 

المصـــالیین والمركـــزیین، وكـــذلك اغتیـــال الطلبـــة الجزائـــریین علـــى الحـــدود التونســـیة مـــن طـــرف 

م، منهـا 1988بحراستهم، أما فترة الاستقلال فعرفت أحـداث مهـدت لأكتـوبر  مجاهدین مكلفین

م لتنفجـر 1980م بالإضـافة إلـى أحـداث الربیـع الأمـازیغي 1965التصحیح الثـوري فـي جـوان 

م وحرب أهلیة غیر معلنة، وقد رأى فیهـا خالـد نـزار الـذي كـان فـي ذلـك 1988أحداث أكتوبر 

بح وزیراً للدفاع الوطني، كما أنهـا لـم تكـن أحـداث عفویـة مـن الوقت قائد القوات البریة، ثم أص

( تنظــیم شــباب مقهــور لكنهــا كانــت مــؤامرة داخلیــة یهــدف أصــحابها إلــى إلغــاء الحــزب الواحــد 

وقلــب النظــام والاســتیلاء علــى الســلطة، ومهمــا یكــن مــن أمــر ) حــزب جبهــة التحریــر الــوطني

علیـــه حـــوادث القتـــل والاغتیـــال والتفجیــــر فالمؤكـــد أن الجزائـــر قـــد دخلـــت نفـــق مظلـــم، هیمنـــة 

  .العشوائي وسفك الدماء واللاأمن

ـــة وصـــفها  ـــت " ســـلیمان الریاشـــي"حتـــى صـــارت مشـــاهد یومی بأنهـــا الســـنوات التـــي جعل

ـــه السیاســـیة  ـــأزم، فشـــلت تجربت ـــد مت ـــاس، ولكـــن هـــذه المـــرة كبل ـــدنیا وتشـــغل الن ـــر تمـــلأ ال الجزائ

                                                           
 ،دون وجود دار النشر والبلد  ،) تشریح وضعیة ( الجزائر بین الأزمة الاقتصادیة والسیاسیة : محمد بلقاسم حسن البهلول 1

  .23ص  ،م1993 ،د ط 
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ســـلمي للســــلطة، وإنخلــــط فــــي مسلســــل العنــــف التعدّدیـــة وظهــــر عجــــزه فــــي ممارســــة التــــداول ال

  1.الدموي، ولاحت في الأفق مظاهر الارتباك في الهویة الوطنیة والثقافیة والتعبیر عنهما

مائــة ألـف قتیــل وأكثــر مــن ســتمائة : وقـد قــدّر بعضــهم عــدد الضـحایا فــي هــذه الأحــداث

لـف ومائـة وثلاثـة ألف نازح، كما دمّر بالكامل اثنا عشـر ألـف مشـروع كبیـر وصـغیر، دمّـرت أ

وثمانون مدرسة ومعهد، وأنّ حـوالي خسـمة آلاف سـیّدة وفتـات تعرضّـن للاغتصـاب بالإضـافة 

إلى أربعمائة ألف جریح وخمسمائة ألف من المصابین بأمراض نفسیة، نتیجة للصـدمات التـي 

  2.عاشوها 

، فـــإنّ نظــام الحكــم فـــي ذلــك الوقــت قــد تســـلم الســلطة بــدون دولـــة"ومهمــا یكــون الأمــر 

  .وواجه مواقفها بدون إمكانیات ووضع القواعد الأولیة بدون مساعدات

  :بدایة العنف المسلح في الجزائر-4

م بعـد 1991م، والتشریعیة في دیسـمبر 1990تمت الانتخابات البلدیة في شهر جوان 

أن تأزمـــت الأحـــداث، وتعـــدّدت الأحـــزاب فـــي الجزائـــر وانقســـم الشـــعب إلـــى ســـتین حزبـــاً ونیفـــاً، 

  3.ودخلت البلاد في غوغاء لا حدود لها وحدث ما لم یكن یحسب له أي مواطن حسابه

بدأت الجبهة الإسلامیة للإنقاذ بعد فوزها فـي الانتخابـات، تحشـد كـل یـوم جمعـة أعـداد 

كبیــرة مــن المــوطنین وتخطــب فــیهم وتســتمیل عقــولهم وقلــوبهم باســم الــدین خاصــة فــي إضــراب 

هم في التعبئـة الشـعبیة للمـدن الجزائریـة بمـا فیهـا العاصـمة، م، الذي أظهر سطوة زعمائ1991

وكانــت فرصــته لیضــغط علــى الســلطة التــي لــم تجــد حــلاً ســوى تــدخل الجــیش مــن أجــل فــضّ 

  .المسیرات والاعتصامات

  :م1991إلغاء المسار الانتخابي -5

                                                           

.97ص  ،د ط  ،د ت  ،الجزائر ،دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع ،الأزمة الجزائریة وأبعادها :الشیخ سلیمان بشنون   1 
 ،2ط ،مركز دراسات الوحدة العربیة ،الأزمة الجزائریة الخلفیات السیاسیة والاقتصادیة والثقافیة: مجموعة من المؤلفین  2

  .9ص  ،م1999 ،بیروت 

.97ص  ،الشیخ سلیمان بشنون ،مرجع سابق  3 
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حیث میّز الحملة الانتخابیة خطاب سیاسي عنیف غیر مسؤول من قبل حـزب الجبهـة 

سلامیة للإنقاذ، وترتبت عن هذا الخطاب تجاوزات واضحة فـي القـدح والقـذف بـالكلام ومـع الإ

الأدوات المســـتعملة لتغذیـــة هـــذه الـــروح العدائیـــة وســـط الشـــباب المتـــذمر مـــن "الأســـف مـــع أنّ 

ـــة  ـــة والاقتصـــادیة هـــي شـــعارات الإســـلام بالنســـبة للحـــزب الأول والامازیغی المشـــاكل الاجتماعی

ثـــاني، وفـــي كلتـــا الحـــالتین فـــإنّ الخطـــر السیاســـي أكیـــد هـــو تنمیـــة التعصـــب بالنســـبة للحـــزب ال

  1".الدیني والتفكیر الجهوي

كمـــا أوقـــف المســـار الانتخـــابي وضـــعنا كـــل الفرضـــیات، "فـــي هـــذا " خالـــد نـــزّار"یقـــول 

فرضــیة التخریــب وحتــى فرضــیة الإرهــاب، لكــن لــم نعتقــد مطلقــاً أنّنــا سنصــل إلــى المجــازر فــي 

  2".حق الأطفال

مــادام الأمــر قــد وصــل غلــى حــدّ الجریمــة بحــقّ الأطفــال وازداد الوضــع ســوءاً، ودخــل و 

مناضــلو الجبهــة الإســلامیة للإنقــاذ فــي مرحلــة العنــف المســلح، حیــث تــم دفــع الجمــاهیر إلـــى 

" العصـیان المـدني"العنف المسلح والتطرف باسم الجهاد والـدین، بالإضـافة إلـى إصـدار كتـاب 

وتـــولّى المجلـــس " الشـــاذلي بـــن جدیـــد"ر الأحـــداث اســـتقال الـــرئیس ، مـــع تطـــو "لســـعید مخلـــوفي"

محمــد "الأعلــى للأمــن الســلطة، الأمــر الــذي أدى إلــى تشــكیل المجلــس الأعلــى للدولــة ترأســه 

م بعــد حــلّ الجبهــة الإســلامیة 1992فــي المرحلــة الانتقالیــة والــذي طــرح فــي أفریــل " بوضــیاف

 . للإنقاذ بشهر واحد

لكن الارتجافـات  3هي نتیجة إرتجافات وضع تنتهي مع الوقت، إن الاعتداءات الحالیة

م، أیــن بلغــت الأزمــة الجزائریــة ذروتهــا 1992جــوان  20هــذه ستصــل إلــى حــد اغتیالــه بتــاریخ 

بین السلطة وحزب الجبهـة الإسـلامیة للإنقـاذ، غیـر أنّ أحمـد طالـب الإبراهیمـي یـرى أنّ جـزءا 

                                                           

.124مرجع سابق  ،ص  ،محمد بلقاسم حسن بهلول  1 

.129ص  ،م1999 ،الجزائر  ،باتنة  ،دار النشر الشهاب ،مذكرات اللواء خالد نزار: علي هارون   2 

ترجمة من طرف المؤسسة الوطنیة للاتصال والنشر  ،) معول الإرهاب یهدم الجزائر( في عمق الجحیم : محمد عصامي 

.350ص  ،م2002 ،والاشهار 3 
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الخطــأ الســكوت عــن حــالات العنــف التــي حــدثت  مــن هــذه الأزمــة كــان بفعــل الســلطة لأنّــه مــن

  1.بفعل السلطة وتوّلدت عنها أعمال العنف

الأمــر الــذي یؤكــده بعــض الدارســین والخبــراء وأقــره واعتــرف بــه بعــض ضــباط الجــیش 

الجزائـــري فقـــوات الأمـــن الجزائـــري ، وقـــد ارتكبـــت هـــي الأخـــرى مجـــازر ومـــذابح بشـــعة ضـــمن 

  2.ومطاردة قادتها وكوادرها حملاتها المستمرة لمكافحة الجماعات

وتبقـــى العشـــریة الســـوداء التـــي مـــرّت بهـــا الجزائـــر تحمـــل كثیـــراً مـــن الأســـرار غیـــر أنّهـــا 

  3.باتفاق الجمیع تبقى أخطر مرحلة مرّت بها الجزائر

ودون ما الدخول في الآثار النفسیة لضحایا الأزمة الوطنیة وتفاصـیلها یكفـي أن تـدرك 

ت أنّها هؤلاء سیعانون على المدى الطویل من آثـار العنـف ویكونـون أنّ الدراسات الحدیثة أثبت

  .بدورهم فاعلین له

اضــطرابات مــا بعــد الضــغوط الحدیثــة فــي : بـــ " مصــطفى عشــیوي"ففــي دراســة قــام بهــا 

الجزائــر أثبتــت فــي هاتــه الحقیقــة وقــد اتخــذ عینــة بحثــه أكثــر مــن امــرأة معظمهــن مــن اللــواتي 

ــــدان الأزواج والآبــــاء، والاغتصــــاب جــــزء مــــن  أصــــبنا بصــــدمات نفســــیة لأســــباب متباینــــة كفق

بــن "عملیـات القتـل فقــد قـام نفسـانیون بالتكفــل بشـكل أو بــآخر بالأشـخاص المرضـى فــي مركـز 

  4. الواقع في ضواحي العاصمة" طلحة

رغـــم مـــرور عـــدّة ســـنوات علـــى تعـــرض المشـــاركات للصـــدمات النفســـیة خـــلال العشـــریة 

مقیــاس الاضــطرابات التالیــة للصــدمة أنهــنّ لا یــزلنّ یعــانین مــن  الســوداء فقــد تبــیّن مــن تطبیــق

تلـك الاضـطرابات الأمـر الـذي یــدّل علـى قـوة العنـف الـذي تعرضــنّ لـه وفضـاعة المآسـي التــي 

  .عشنها، لذلك هنّ في حاجة إلى المتابعة والاهتمام والتكفل على المدى البعید

  : 1994 -1993مرحلة نمو وانطلاق العنف الإرهابي  -6

                                                           

.53ص  ،أحمد طالب الإبراهیمي ، مرجع سابق    1 

.52ص  ،ماجد موریس إبراهیم ، مرجع سابق  2 

.29ص  ،د ط  ،الجزائر  ،دار القصبة للنشر  ،عبر الزهور والأشواك مسار المرأة  ،زهور ونیسي   3 

.128ص ،شركة دار الأمة للطباعة والنشر والتوزیع  ،الصدمات النفسیة في الجزائر : مجموعة باحثین   4 
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مع حملة الاعتقالات الواسعة وفـتح معسـكرات فـي الجنـوب الجزائـري، كـان لزامنـا علـى 

م 1990حــزب الجبهــة الإســلامیة للإنقــاض أن الملجــأ الوحیــد هــو العمــل المســلح، وفــي فیفــري 

( اكتملــت مرحلــة التحضــیر بعـــد الإعــلان عــن تشــكیلي أولـــى الجماعــات الإســلامیة المســـلحة 

ـــة ) حةالحركـــة الإســـلامیة المســـل والتـــي بـــدأت تثبـــت وجودهـــا عـــن طریـــق تخریـــب أمـــلاك الدول

كتخریــــب المؤسســــات الاقتصــــادیة والمــــدارس والجســــور وانابیــــب الــــنفط وغیرهــــا، إضــــافة إلــــى 

  .الهجمات بالقنابل التي مسّت المساجد والمباني ومراكز البلدیات والبرید

ت واسـعة اســتهدفت م بـدأ تســجیل عملیـات إرهابیـة یومیــة واغتیـالا1992وبدایـة جـانفي 

فــي المرحلــة الأولــى لإطــارات ومــوظفي الدولــة والمثقفــین والأئمــة والصــحافیین حیــث اعتبــرتهم 

الحركـــة الإســـلامیة أخطـــر فئـــة یجـــب القضـــاء علیهـــا، ووجهـــت إنـــذاراً أخیـــراً للصـــحافیین الـــذین 

لـى م تضـاعف عـدد القت1992یشنّون حرباً نفسـیة ضـد المجاهـدین، وفـي هاتـه الفتـرة مـن سـنة 

عشـــرات المـــرات بـــین ســـنة وأخـــرى نتیجـــة ظهـــور جماعـــات إرهابیـــة، غیـــر الحركـــة الإســـلامیة 

المســـلّحة، ونكلـــت بفضـــاعتها فـــي تنفیـــذ جرائمهـــا علـــى ضـــحایاها، كمـــا شـــهدت هـــذه المرحلـــة 

م، وبهــذا المشــهد تكــون الجزائــر قــد 1992جــوان  29فــي عنابــة یــوم " محمــد بوضــیاف"اغتیـال 

  1.استطاعتها الخروج منهادخلت في دوامة لم یكن في 

  ):1997-1996-1995(مرحلة السیطرة والقوة  -7

شــهدت هاتــه المرحلــة همجیــة كلیــة للجماعــات الاســلامویة المســلّحة علــى عــدّة منــاطق 

فــي الجزائــر وتوّســع عملیاتهــا إلــى مختلــف المنــاطق، فقــد تمكّنــت التنظیمــات الإرهابیــة خاصــة 

ـــ ى الوضـــع الأمنـــي ومضـــاعفة أعمالهـــا الإرهابیـــة جماعـــة الإســـلامیة مـــن إحكـــام ســـیطرتها عل

م واســتفتاء تعــدیل 1995إعتــداءاتها المســلحة، وخاصــة بعــد الانتخابــات الرئاســیة فــي نــوفمبر 

  .1996الدستور في

كما عرفت هذه الفترة نمواً خطیراً لظـاهرة الإرهـاب ومـا یـدل علیـه مـن الخسـائر المادیـة 

راد الجـــیش ورجـــال الأمـــن، كمـــا أنّ ظـــاهرة والبشـــریة خاصـــة فـــي صـــفوف المـــدنیین وحتـــى أفـــ
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الإرهاب في هذه الفترة اتخـذت أشـكال جدیـدة فـي الإیقـاع بالضـحایا كتفجیـر السـیارات والقنابـل 

  .في الأماكن العمومیة التي تشهد اكتظاظا كبیراً 

وكـــذلك اتخـــذت شـــكلا أكثـــر خطـــورة وهـــي الحـــواجز المزیفـــة ومراقبـــة الجســـور والمعـــابر 

م، إذ أصــــبح الأمــــر شــــدید الخطــــورة عنــــدما 1997جماعیــــة خاصــــة نهایــــة وأیضــــا المجــــازر ال

شــملت هــذه المجــازر حتــى الأبریــاء والأطفــال والرضّــع والنســاء الحوامــل والأجنــة، ظنــا� منــه أن 

... لیســـت اغتیالاتنـــا ومجازرنـــا، وحرائقنـــا ســـوى قربـــاً إلـــى االله"هـــذه المجـــازر ســـتقربهم إلـــى االله 

  1".وتصفیة المهرطقینلیمنحنا القوة لقطع الرؤوس 

فالإرهـاب یتصــور قتــل الجزائــري هــو تقــرب إلـى االله، لــذلك فــإنهم یفضــلون القتــل بالــذبح 

  .بدل القتل بالرصاص، یتصّوروا أنفسهم یذبحون قرابین بشریة تقرّبهم إلى االله 

  : 2000-1999-1998مرحلة بدایة تراجع وانشقاق الجماعات الإسلامیة  -8

ـــة بدا ـــار الجماعـــات الإســـلامویة ، خاصـــة بســـبب الصـــراع شـــهدت هـــذه المرحل ـــة انهی ی

الدائر بینها حتى داخل المجموعة الواحدة، طمعـا فـي الزعامـة والإمـارة لمـا تجلبـه الغنـائم أثنـاء 

أي عملیة إرهابیة، ومع توالي الضربات المتتالیة والحصار الذي فرضـه الجـیش الـوطني علـى 

  .قضاء على شبكات الدم المادي معاقل الجماعات الإسلامیة المسلحة، وال

وهناك أیضـا النصـوص السیاسـیة والقانونیـة التـي صـدرت بهـدف العفـو عـن الإرهـابیین 

م، الشيء الذي ساهم في عودة واستسلام وتخلـي العدیـد مـن 1999كقانون الوئام المدني سنة 

لغابـات لسـنوات الإرهابیین على العمل المسلح وعودتهم إلى أهالیهم بعد ما كانوا مشـتتّین فـي ا

  .طویلة

رغــم كــل هاتــه التطــورات التــي نعتبرهــا ربمــا إیجابیــة مــن الناحیــة المعنویــة، إلاّ أنّ ســنة 

م وفــــي شــــهر أوت بالــــذات ظهــــرت هنــــاك جماعــــة إســــلامویة مســــلّحة تواصــــل العمــــل 1998

والتـــي صـــنفتها الولایــــات " الجماعـــة الســـلفیة للــــدعوة والقتـــال"الإرهـــابي إلـــى یومنـــا هــــذا، وهـــي 

  .متحدة الأمریكیة في لائحة الجماعات الإرهابیة بسبب علاقتها مع تنظیم القاعدةال
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م لـم تكـن أزمـة سیاسـیة فقــط، 1988إنّ الأزمـة التـي عرفتهـا الجزائـر بدایـة مـن أكتـوبر 

وحتــى ) الإســلام ، اللغــة العربیــة( وإنمــا اقتصــادیة واجتماعیــة وثقافیــة، شــملت الهویــة الوطنیــة 

ثقافیة فـي الجزائـر حیـث یرمـي بعضـهم أنّهـا كانـت سـبباً فـي إقـرار التعدّدیـة الأمازیغیة كظاهرة 

فیـــرى أن التعددیـــة الحزبیـــة اللغویـــة فـــخ جدیـــد " عبـــد المالـــك مرتـــاض" الحزبیـــة اللغویـــة ، أمـــا 

لتمزیق الهویة الوطنیة، مما أدى إلى تفاقم الأزمة رغم محاولة السلطة خاصة بعـد الانتخابـات 

جمع الشتات وتهدئة الأوضاع وإحكام القبضـة علـى الإسـلامویین ) م1995نوفمبر ( الرئاسیة 

ونشـــاطهم، حیـــث تراجـــع مصـــطلح الإرهـــاب نســـبیاً فـــي الخطـــاب السیاســـي وازدادت الأوضـــاع 

ـــنناً واســـتقراراً بعـــد صـــدور قـــانون الوئـــام المـــدني  م، رغـــم هـــذا تظـــل هـــذه العشـــریة 1999تحسّ

ل تحمــل الكثیــر مــن الأســرار وعلامــات الاســتفهام الســوداء فــي ذاكــرة الجزائــر لا تمحــى بقــوة بــ

لكن لا نرید الخوض في تفاصیل الأمر أكثر نظراً لطبیعة الدراسة، حسـبنا أننـا وقفنـا عنـد أهـم 

نقـــاط الأزمـــة التـــي رأینـــا أنّهـــت ضـــرورة لا یمكـــن إغفالهـــا لأنّهـــا مثلـــت المـــتن الحكـــائي للـــنّص 

  .الروائي في هذه الفترة
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  الروایة و الصراع الایدیولوجي/ أولا

" دیستون دوتراسي"ظهر مصطلح الإیدیولوجیة لأول مرة في مذكرة الباحث الفرنسي 

علم " ، وتعني حرفیا ”ideologies“م، مفهوم شائع الاستعمال منقول عن لفظة 1766سنة 

التعبیر في لغة عادیة عن : البسیط في ، وعلى ذلك یمكن أن نستعمل هذا التعریف"الأفكار

الأفكار الفلسفیة أو الدینیة أو السیاسیة، والروایة كجنس أدبي متمیز، تعد أكثر الأجناس 

الأدبیة اتساعا للإیدیولوجیین، وتدخل هذه الأخیرة إلى عالم الروایة التخیلي كمكون جمالي ، 

، كما أن 1عن إیدیولوجیة الخاصةیكون أداة في ید الكاتب للتعبیر في النهایة بواسطة 

الإیدیولوجیا أیضا تدخل في الروایة كمادة أولیة لتشیید بنیتها، فإن الروایة أیضا تدرج ضمن 

  .الحقل الإیدیولوجي، لأنها مغامرة فكریة في خصم الصراع الإنساني

یسعى النص الإبداعي أن یقدم في عمومه قیم الواقع الذي یتحرك فیه، بحیث 

ه لأنه نسخة عنه، وهذا الصراع، صراع النص والواقع، یسعى فیه النص الروائي یتصارع مع

  .إلى تعریته وقبض جوهره، والإبانة عن إیدیولوجیته الخاصة

یحاول تجسید مرحلة من " سیدة المقام" من خلال روایته" والسیني الأعرج"و الروائي 

سمت بمرحلة المراجعات الكبرى، م، والتي و 1988تاریخ المجتمع الجزائري فیما بعد أكتوبر 

فقد حل مبدأ وحدة السلطة، والحزب الواحد المحتكر للسلطة، والنظام الاشتراكي، والسبب في 

عجز الحكومة عن الاستجابة لمطالب الشعب " إلى " سعید بوشعیر"ذلك یرجعه الدكتور 

ضا على التحكم في ، وعجزها أی...المتزایدة نتیجة وطأة آثار الأزمة الاقتصادیة العالمیة 

تسییر الاقتصاد الوطني، فضلا عن استفحال ظاهرة البطالة والمحسوبیة، وبروز طبقة 

بورجوازیة طفیلیة تمكنت من جمع ثروات مالیة ضخمة، ضف إلى ذلك التعسف، والمعاملة 

السیئة التي كان یتعرض لها المواطن في تعامله مع الأجهزة البیروقراطیة و السلطویة، مما 

، 2"تب عنه فقدان الثقة في الأشخاص الحاكمین، فكانت القطیعة بین الحكام و المحكومینتر 

                                                           
1
  .61م، ص2000، الجزائر، 1علال سنقوقة، المتخیل و السلطة في علاقة الروایة الجزائریة بالسلطة السیاسیة، منشورات الاختلاف، ط 
2
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كل هذه العوامل دفعت بالشعب إلى الثورة و التغییر و التعجیل بموت ودفن المراحل السابقة، 

  .م، بشغف1988واستقبال مظاهرات أكتوبر 

رفتها الجزائر، كانت یرى العدید من المحللین السیاسیین بأن الاضطرابات التي ع

سیاسة التقشف التي انتهجتها الحكومة، نتیجة انخفاض سعر : ورائها أسباب عدیدة منها

م، وكذلك العجز في تسدید الدیون، حیث أرهقت الدیون كاهل الاقتصاد 1982البترول سنة 

ال الوطني، بالإضافة إلى الاعتماد على الواردات لسد حاجیات السكان، وانعكس بطبیعة الح

على الحالة الاجتماعیة لتزداد نسبة البطالة، وحدة الفقر، كما ازداد الباب  -هذا الوضع–

اتساعا أمام التهریب و الانحراف واقبال الشباب على المخدرات، فهذه المسائل هي التي 

هز أركان النظام وأطاح به ممهدا " زلزالا سیاسیا"تبلورت مظاهرات أكتوبر، والذي عد بحق 

، 1، بتوفیر الوسیلة الأساسیة المتماثلة، فهي لسعي الجیش نحو الاتجاه الاصلاحي للتغییر

فكان من نتائج أكتوبر أن أثر نظام التعددیة الحزبیة كحل جذري لسیاسة الحزب الواحد، 

لتدخل الجزائر بعدها في صراع مریر فیما بین الأحزاب و السلطة، الامر الذي أدخل 

خصوصا مع تباین الاتجاهات الایدیولوجیة وتعارضها في بعض الجزائر في انغلاق قصوي، 

الأحیان بین أفراد السلطة نفسها، وقد یرجع السبب في ذلك إلى كون المجتمع الجزائري انتقل 

من نظام تقلیدي قدیم یأخذ نظام العشیرة والقبائل إلى نظام مستحدث، لم یستوعب بعد قوانین 

یادة وتزعزع إیمانه بنفسه، واسود في عیونه المستقبل، المائة، فقد تحطمت ثقة الشعب بالق

وأصبح فریسة لأعنف مشاعر البأس و التنوط، لتشكل فئة  عریضة من الساخطین على 

السلطة، وكنتیجة لهذا الصراع حدث تحول هام عقائدي، وهذا التحول تجسد في انتشار 

اسیة و الاقتصادیة الحركة الإسلامیة، و التي ظهرت كرد فعل على الإخفاقات السی

  .للإیدیولوجیة الوطنیة

وتمثل الطبقة الكادحة في المجتمع الجزائري، والتي تضم العمال و البطالین و 

الكادحین، وجزء كبیر من التجار البسطاء و الفلاحین، المرتع الخصب لكل الأفكار الشاذة 
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ریة كانت من الأحیاء والعنیفة و المتطرفة، فالانطلاقة الأولى للأصولیة الاسلامیة الثو 

الشعبیة، و المذابح الكبرى و الخسائر الفادحة كانت داخل و من هذه الفئة، فهي من تدور 

علیها رحى الصراع وتتحرك عجلة الصراع على الساحة الجزائریة لیمتد عمرها ما یقارب 

  .العشر سنین أو یزید، تقاسم فیها الجمیع حالات الرعب و الخوف أیاما عجاف

ال هذه الأحداث بعیدة عن أحداث المتوالیات السردیة التي كتبت في هذه ولا تخ

المرحلة، وتمثل فیها الصراع الایدیولوجي بطلا هاما، و الروائي بتناوله نقطة الصراع فیما 

م، حیث لم یستطع هذا 1988بعد الانفتاح، یعبر عن البنیة الأساسیة لحیاة ما بعد أكتوبر 

نة أو یقلل من لهیبها، فما حدث كان العكس تماما، لقد طفحت الأخیر أن یخمد نار الفت

أطراف الصراع علنا بأشكال متعددة وأسالیب متنوعة، استطاع الروائي أن یلتقطها بأصوات 

نقرأ " سیدة المقام" لغویة متنوعة، داخل متن الروایات التي كتبها في هذه الفترة، في روایة 

م و البناء الحضاري، وطابع الفوضى الذي یتسم به أنظمتنا استمراریة السیاسة المعادیة للتقد

دائما في حل البلدان العربیة الاسلامیة وفي الجزائر بشكل خاص، ویمكننا أن نمیز داخل 

  :المتن ذاته ایدیولوجیتین من منظور الروائي

 .ایدیولوجیة دینیة تقلیدیة تشكو الفراغ الرهیب في بنیتها الداخلیة -

ثوریة علمانیة تعیش وسط عالم یسیطر فیه الظلم و القهر و القمع، ولا یخفي ایدیولوجیة  -

الروائي میولاته الخاصة للإیدیولوجیة العلمانیة، بل تظهر على متن الروایة بشكل جلي، 

أبعد الكاتب كل البعد الموضوعیة، ویأتي هذا الدعم لإیدیولوجیة الثنیة باعتبار الأولى 

لدین، لذا جاءت شخوصه منحرفة أخلاقیا قائمة في أساسها عنصرا هاما سبل طاقتها ا

 .على الظلم و الاستبداد و البطش، لذلك القمع الروحي و الجسدي

إن عدوانیة الكاتب لعنصر الدین جاءت من رؤیته الخاصة لمدة القضیة، فهو یرى 

ؤسس الكاتب أن الدین نوع من التخلف، ولا یرى مبرا لوجوده، وبهذا المفهوم القاصر للدین ی

إیدیولوجیته الخاصة به، والتي تجلت جمیع الشخصیات الروائیة، فالدین هو المسبب في 

فساد جمیع الأنظمة، هو من قاد البلاد إلى بؤرة التوتر والضیاع، كما نلمس ذلك في الروایة، 
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، فالمتسبب في أوضاع البلاد فیما بعد أكتوبر هم حراس النوایا أو بني كلبون على حد قوله

  :وینعتهم بنعوت كثیرة أهمها

حراس النوایا لا یأتون إلا عندما تخسر المدینة سحرها، وتقود بخطى حثیثة إلى ریفها  -

 .الشتوي

 .یلبسون القبعة الأفغانیة ونعالة بومنتن و القشابیة و المعطف الأمریكي من فوق وملتحون -

یسكب على جثث رائحة عطورهم القاسیة تسبقهم، عطر یشبه في قوته العطر الذي  -

 .الأموات

 .معظم حراس النوایا یعیشون شذوذا وانحرافا جنسیا رهلیا -

 .أقاموا سوق إسلامیة شوهوا بها البلاد وشرطة إسلامیة بید من حدید -

لا یكتفي الكاتب بنعتهم بهذه الصفات وفقط، بل یسعى في كثیر من الأحیان غلى 

بعد أن أغلقوا " مریم"هم من أجهزوا على تعمیقها من خلال ممارستهم داخل المتن الروائي، ف

إلى بلادها متحسرة بعد " أناطولیا"صالة الرقص التي تمارس فیها هوایتها، وهم من طردوا 

عدة تهدیدات وجدتها في البیت، آخرها مقتل كلبتها إنذارا بمقتلها، وهم من كانوا وراء انتحار 

حیاة، إذا كان من یعیشها لا یعرف البطل على جسر تلیملي حینما أدرك أن لا جدوى من ال

  .قیمتها، ولا یقدر قیمة من حوله

و نخال هذا التصویر خدم البناء الدرامي للروایة وفقط، بقدر ما أرو ظمأ الكاتب 

  .نفسه حین صب جم غضبه وحقده على السیاسة من عارضوه

الروائي ففي الصراع الدرامي على متن الروایة بین المرجع الدیني و العلماني، یقف 

نهایة المطاف إلى جانب المرجع العلماني، وتتحول الشخصیات للمرجع الدیني شخصیات 

  .مشلولة، نتیجة هیمنة الخطاب الایدیولوجي الواحد

تلامس بكثیر من الجرأة و العمق مقدمات الحقبة الدمویة، " سیدة المقام"فروایة 

الهویة، والبحث عن الذات وسط  وتطرح قضیة سیاسیة خالصة في جوهرها، تتناول فیها أزمة

جل المتناقضات المعروضة على الساحة الوطنیة في هذه الفترة، الذي سج صعود 
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إیدیولوجیات كثیرة من بینها إسلامیة، كما قرأنا من خلال مطارحات نظریة على 

، لم "سدة المقام"، بطلة "مریم"الایدیولوجیات السیاسیة، على لسان السارد و الشخصیات ف

م من المعاناة التي تسبب فیها اعتقاد الكاتب التیار الدیني وفقهاء الظلام، فهم معادون تسل

كل مظاهرات التقدم و التحضر، كما أن الروایة تكاد أن تدین السلطة في تغذیة العنف من 

كان حراس النوایا كل یوم یغلقون " خلال سیاستها الاقتصادیة و التربویة و الاجتماعیة، 

لات الفنیة، ویوقفون بالقوة السهرات و یطاردون رجالات المسرح و ینددون أبواب الصا

بالكتاب في المساجد، شيء خفي كان یعمل بالقوة على المدینة، یحركون رئیس البلدیة ثم 

مدیر المدرسة الذي لا یملك أي إحساس فني، فوضعه بني كلبون في هذا المنصب ویشتغله 

  .1..."حراس النوایا

    

                                                           
  .37صواسیني الاعرج، مرجع سابق، 1
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  الإرهاب/ ثانیا

" الجیلالي خلاص"و " أحلام مستغانمي"و " بشیر مفتي"لقد حاولت روایة الأزمة عند "

وغیرهم من رواد هذا الصنف الروائي الجدید أن تقرأ " واسیني الأعرج"و " حمید عبد القادر"و 

المجتمع الجزائري في ظل التحولات التي میزته في هذه المرحلة الحرجة، وتكشف الواقع 

ري محاولة تفسیر التصدعات التي تهزه یومیا، خاصة من الناحیة السیاسیة التي تزداد الجزائ

تأزما في ظل الإیدیولوجیا التي تبنتها السلطة والحزب الإسلامي وآثارها على الانسان 

الجزائري، الذي عانى الأمن، فطرحت موضوع الارهاب الاسلاموي و العنف بأشكال عدیدة 

، فصورة الارهاب في روایة الأزمة كانت لها 1"غتصاب و التعذیبكالقتل و السرقة و الا

حضور قوي، فكانت هي الأساس، كیف لاظ وهاته الفئة هي المسبب الرئیسي في هذه 

الأزمة الأمنیة خاصة، حیث صدرت الارهاب بأشكاله و أفعاله الشنیعة و الایدیولوجیة التي 

فهو یعمل على خدیعة المواطن الجزائري  یعتمد حیلها، فتنوعت أسمائه، وتعددت أشكاله،

خاصة الطبقة الكادحة والمواطن البسیط، وامتصاص تلك الثقة التي ربط الشعب بالسلطة و 

زرعت الفتنة بین الطبقتین، وعلى هیئة دولة اسلامیة ذات قیم تتماشى مع الدین الاسلامي، 

  .تغري الشعب الجزائري، وفضح السلطة الحاكمة باسم الدین

حیث أعطى وصفا لهذه " سیدة المقام"في روایته " واسیني الاعرج"ما أوضحه  هذا

ینتشر في المدینة مثل ریاح الجنوب الساخنة، تعرفین انهم لا : " الفئه المدمرة للوطن، یقول

یأتون الا عندما تخسر المدینة سحرها وتعود بخطى حثیثة إلى ریفها الشفوي، الذي لا یقبل 

ساحلیه كانت تعشق الالوان ووقوفات النوارس البیضاء، صحرها الا بطقوسه، مدینه 

بنوكلبون،  ویجهز علیها الآن حراس النوایا، القبعة الأفغانیة، ونعاله بومندل والقشابیه 

والمعطف الامریكي من فوق ونفي العطر والحضارة من ذاكرة الناس، تتشممهم من بعید، 

                                                           
، دار )ةدراسة لأدب مقتدى عیسى صقر فنیة وموضوعاتی(سلمان كامد، الموضوع والسرد، مقاربة تكوینیة في الأدب القصصي  1

  .م2002الكندي، أربد، الأردن، دط، 
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قاسیة والعنیفة تسبقهم، عطر یشبه في قوته فنغیر المعابر والطرقات، رائحه عطورهم ال

  1".العطر الذي یسكب على جثث الأموات

حیث أطلقها علیهم في الفترة الأولى عند " بنوكلبون" فنلاحظ أنه یوجد إسمان، الأول 

معیشهم، وذلك لوحشیتهم و همجیتهم اتجاه الشعب، خاصة المثقف الذي یعتبرونه مشكلة، 

  2".معناه مشكلةبنوكلبون قالو رجل یفكر "

م الفاصل الزمني بین زمن بنوكلبون وزمن حراس 1989وتعتبر رصاصة أكتوبر 

: ( الذي عرفه في صلب النص، وذلك من خلال أوصافهم" حراس النوایا"النوایا، وأطلق اسم 

من صفاتهم أنهم یقرأون في عینیك ما تفكر به، ولا یهم إن كان صحیحا أو غیر صحیح، 

  3). المهم أنهم فكروا

هذا المصطلح المركب یعكس بوضوح الدور الموضوعاتي الذي تقوم به هذه الفئة، 

أترك (فهي فئة تتغلغل أفقیا في صلب النظام السیاسي والاجتماعي، ) إنما تحرس النوایا(

، فكل هذه الأقاویل تدل على نوایاهم الخبیثة و )الفوضى تزداد فهذا یعجل بسقوط النظام

بن كلبون قتلوا داخله، والقادمون ( بلاد، فهم أكملوا ما جاء به بنوكلبون الهدف من دخولهم ال

  4).الجدد حراس النوایا كملوا على الباقي

حیث یبین الراوي أن نفس الفئة ومن نفس المخرج بنوكلبون هم حراس النوایا، إلا أنهم 

طیین، وها فجأة قلنا خرجوا بنو كلبون وأصبحنا دیمقرا(غیروا في لباسهم وطریقة تعاملهم، 

نكتشف أنهم غیروا اللباس فقط، لیصبحوا هم هم حراس النوایا، یدخلون في الأبواب على 

  5).دمنا وعلى أنقاض الرصاصة التي تنام في دماغك

                                                           
  .12صواسیني الاعرج، مرجع سابق،  1

  .216ص، المصدر نفسه 2

  .220ص، المصدر نفسه 3

  .214ص، المصدر نفسه 4

  .194ص، المصدر نفسه 5
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فبني كلبون هم من عبدوا الطریق لحراس النوایا وسهلوا لهم مأمورتهم، خاصة 

رجل مثقف معناه مشكلة إضافیة، ولكنهم  بني كلبون قالوا(تصرفاتهم اتجاه الطبقة المثقفة،

  1).كانوا یعبدون الطریق لحراس النوایا الذین یقولون رجل جاهل رجل مضمون

فهمهم الوحید السیطرة على السلطة و القضاء على الهویة وزرع الفتنة في أوساط 

حراس النوایا عندما یأتون بكل شيء، بالریح الساخنة، و الشموس الحارقة، (الشارع، 

والجفاف الصحرواي، والعیون البغیضة والخیل المترهلة، والسیوف المعتوقة والمال الآتیة من 

القادمون الجدد عندما یأتون تسبقهم القیامة التي " حراس النوایا"تاریخ العواصف المكررة 

یصنعها فقر الناس و بؤسهم، یجیئون زرافات ووحدانا، یستمعوا إلى دقات قلوب الناس، 

  2).ي النهایة أنهم دقات مستوردة من الخارج البغیضیقتنعوا ف

ممارسون  3،)شفاههم مهدلة تسیل لعابا على السلطة التي صارت على مرمى العین(

كل أنواع السلطة من ترهیب و ترغیب، من أجل الاستلاء على الحكم ، حیث بینت الروایة 

كل ما هو جزائري، فهم  إیدیولوجیة هاته الجماعة التي أصابت الفساد ذو الدمار وتحطم

یظهروا للناس بمظهر سلیم، مظهر الخائف على الوطن، المتمسك بالشریعة الاسلامیة، 

تحت مسمى الدین كأن یقنعون الشعب وخاصة القرى التي تعاني ولا تعرف شيء سوى 

نحن في مرحلة انتقالیة، الدولة الاسلامیة قادمة، إما أن ترجع للطریق المستقیم (تصدیقهم

  ).ا یطیر راسك، ویطیر راسك أفضل لنا ولك و للمجتمعوإم

یحاولن أن یظهروا للناس بمظهر الخائف على مصالحهم ویعملون على إغراء "

جاءتهم جماعات الهدایة وحراس النوایا، قالوا لهم غیروا ونساعدكم على ( أصحاب التجارات

لقة بین الشعب و السلطة ، فهم دنسوا السلطة وامتصوا ا) تغییر تجارتكم، نعوض الخسارات

وحتى الشعب في حد ذاته أصبح متخوف من الشارع لأنهم یتوقفون في الأزقة و یطلبون 
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شرطة إسلامیة، شرطة اسلامیة، اوراقك شكون أنت (وثائق كأنهم هم الذین یحكمون البلاد، 

  1).الدولة الاسلامیة، الدولة الاسلامیة قادمة(، ) أولا

  .2)لافتة عریضة كتب علیها سوق اسلامیةفوجئت بالزقاق مغلقا وب(

، فأقاموا سوق إسلامیة شوهوا بها البلاد، وشرطة 3)الإمام الناشئ كان یطل من فوق

اسلامیة ضربت بید من حدید، وأثبتت حضورها في ظل تلك الظروف التي یعیشها الشعب 

في التیارات الجزائري، وتعدد الاتجاهات و الطرقیة التي سببت في ذلك، وكذا اختلافهم 

السیاسیة و الایدیولوجیة، واستعمال الدین الاسلامي كصورة سطحیة لحراس النوایا، 

واستغلالهم لمبادئه، تلك الوجوه المغتربة الأجنبیة صارت تعلم الجزائریین في دیانتهم 

، متى فقدت 4)الوجوه المستوردة تعلمنا دیننا وأخلاقنا كأننا فجأة نكتشف الاسلام(الصحیحة،

العداوة ازدادت و السلطة لو تغسل بالجافیل لن ( سلطة مصداقیتها بعد تلطخها بهذه الفئة، ال

تستعید جزءا صغیرا من مصداقیتها، هي التي خلقت حراس النوایا، وهم الذین یأكلون رأسها، 

، هكذا إذ حتى اصبح لهذه الفئة نظام محكم یتسلطون به على الشعب، 5)أو تأكل راسهم

حراس النوایا بدأوا یعولون إلى جیش منظم (جدهم، أینما حلوا حل الفساد، أینما ذهبت ت

  ).یتحكم في عنفوان المدینة، تعرف؟، بدأت أشعر بأنه لا یوجد أمن في المدینة أبدا

أما من ممارساتهم الفعلیة الإجرامیة فلقد تعددت في المتن الروائي، فهم من أجهزوا 

الصالات تقفل، بعضها (ص التي تمارس فیها هوایتها، بعدما أغلقوا صالة الرق" مریم"على 

  6).أعطي إلى الجمعیات الحزبیة

وهم من طردوا أناطولیا إلى بلادها متحسرة بعد عدة تهدیدات وجدتها في بیتها، 

آخرها مقتل كلبتها، إنذارا بمقتلها، وهم ما كانوا وراء انتحار البطل على جسر تلیملي، هم 
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رون ألبسة بیضاء تظهر معاناتهم، یختبئون في الزوایا بحثا عن یج( من یغتصبون المارة

امرأة تعبر شعاعا في ساحة ما من اللیل، حتى تكون مع رجل یتفرجون، یتشممون الروائح 

  1).من بعید، ثم فجأة یغلقون علیك الطریق

فحراس النوایا أعلنوا حربهم لیس على السلطة فقط، بل على كل مظاهر الثقافة و 

  .بحجة قتل كل الملحدین و الخارجین على الشریعة التي یتبعونهاالفكر، 

من أعداء االله؟، الشیوعیون، حرب : یقتلون من؟، قالت أعداء االله، قالت": مریم"تقول 

  2).؟...فرنسا، البربر، الملحدون، العقلانیون، جمعیات العهر والفسق 

كسة لتلك الفترة الحرجة، إذا هذه الصورة التي جسدها الكاتب في روایته هي مرآه عا

التي عاشتها البلاد إبان العشریة السوداء، التي افتقدت للأمن والسلام، بسبب الارهاب الذي 

أدخل الشعب في حالة یرثى لها، من حالات اغتصاب وتكبیل وعنف وتدمیر، وتحطیم أمة 

  .بأكملها، هذا الإرهاب الذي بقیت تعاني منه الجزائر حتى وقتنا هذا

   

                                                           

  .35صواسیني الاعرج، مرجع سابق، 1 
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  صورة المثقف/ اثالث

یعد المثقف من أهم فئات المجتمع، لما یحمله من قوة تأثیر في تغییر الواقع 

وإصلاحه، و للمثقف تعریفات عدیدة لا یمكن حصرها بسبب المعاییر المعتمدة، فهناك 

فالتعریف الذي طرحه غرامشي یضعنا "معاییر تعلیمیة، سیاسیة، اجتماعیة، وأخرى وظیفیة، 

المثقفین، مثقف متخصص، وآخر عام، أما المتخصص فهو الذي تنتمي  أمام نوعین من

سمعته إلى حقل إنتاج المعرفة التقنیة بشكل مباشر، ویدخل في ذلك الذي ترتبط مهنته 

  1".بالإنتاج كالعمال و الفلاحین

اتخذت روایة الأزمة من المأساة الجزائریة والوطن النازف، موضوعا للحكي، ومن 

ئیسیا، وذات محوریة التي تخضع لحالات وتحولات البنیة السردیة في مسار المثقف فاعلا ر 

سردي ینبني علیه برنامج سردي یتحكم في الروایة، وهذا راجع لمكانة المثقف داخل 

المجتمع، فهو مصدر وعي وتحضر وكمنبه للأحداث، ویصور و یتنبأ في بعض الأحیان، 

حداث، فهو دائما مهدد من كل الأطراف وهذا ما یسبب لشخصیة المثقف العدید من الأ

" سیدة المقام"بصفته مؤثرا في مجرى الأحداث، ومشاركا في القرارات، وهذا ما جسدته روایة 

في العدید من الشخصیات المثقفة التي عانت في ظلا الظروف التي تسببها بنوكلبون أولا، 

حهم وفضح فكرهم وأفعالهم التي ثم حراس النوایا، الذین استهدفوا المثقف الذي رأوا أداة فض

فكرت أن أعریهم وأخرج عقدتهم من عیوبهم مع ": شخصیة مثقفة"تقول مریم ( أتو لأجلها، 

  .2)صفرة القبح الذي یملأ داخلهم

هذه البلاد تربت على (هذا ما كان یخشاه حراس النوایا، أرادو أن یعدموا الثقافة ككل، 

، فهاته 5)إنهم یقتلون الجیاد في هذه البلاد(،4)ون الثقافةهؤلاء الناس یكره(، 3)معاداة الثقافة

                                                           
  74.واسیني الاعرج، مرجع سابق، ص 1

  .74، صالمصدر نفسه 2

  .75ص، المصدر نفسه 3

  .75ص، المصدر نفسه4 

  .184ص، المصدر نفسه 5



  الفصل الثاني                                                     تجلیات المحنة في روایة سیدة المقام

  

 
50 

الجماعات الإرهابیة عملت على تثبیط النشاطات الثقافیة وذلك بغلق الصالات وإیقاف أي 

كان حراس النوایا كل یوم یغلقون أبواب الصالات ( نشاط، والوقوف أمام كل عمل ثقافي،

ون رجالات المسرح، وینددون بالكتاب في الفنیة ویقفون بالقوة أمام السهرات، ویطارد

  .1)المساجد

یعاني من هذا الخناق و التضییق من طرف " سیدة المقام"إذن المثقف في روایة 

إننا نلقى تهدیدا بغلق المعاهد، ولدي (حراس النوایا، حتى وصل إلى تهدیده بالقتل، 

م لأستاذة الرقص الأجنبیة، ، وكذا تهدیده2)مسؤولیتي أكثر من ألفا طالب أرمیهم في المزبلة

: تعرض أناطولیا للسرقة، وتقدمت بشكوى لشرطة، قالوا لها(بطریقة غیر مباشرة، " أناطولیا"

، ...وفي المرة الثانیة كان التهدید صریحا... البلاد هكذا، غابة، دغل من ادغال افریقیا 

كلبتها تهدیدا وتنبیها لها، ، وقتلوا 3)عودي إلى بلادك أیتها الشیوعیة القذرة" وجدت رسالة 

وعن شخصیة مریم التي قاومت تلك القمع، والمعاناة من أجل الوصول لأمنها، فرصاصة 

أنتم الفنانین وجوه البؤس، (اكتوبر أكبر دلیل على اهتمام حراس النوایا بالمثقف وتوقیفه، 

  .4)یجیكم الخیر حتى للفم وتضیعوه، دبر راسك

یتعرض لمختلف أسالیب القمع و العنف المادي " مقامسیدة ال" فالمثقف في روایة 

والفكري، فهو لیس متحررا، بل تمارس علیه طقوس عدیدة تثبط نشاطه ودوره في المجتمع، 

لكن رغم هذه الظروف، إلا أن شخصیة المثقف في الروایة كانت مقاومة للجماعات 

نت رأسها بقیت تمارس التي ورغم تلك الرصاصة التي سك" مریم"الارهابیة، خاصة شخصیة 

رصاصة في (، 6)سأرقص ولو قطع رأسي(، 5)أنا أكبر من بؤس هذه الرصاصة( مهنتها، 
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، فهي نموذج لتلك الانسان الجزائري الذي لا یوقفه شيء وهو حر في 1)الرأس ومازالت حیة

اني بلاده، وع المعاداة التي تشهدها الثقافة من طرفین، الأول تمثل في حراس النوایا، والث

تمثل في السلطة في حد ذاتها، فهي لم تهيء الجو الذي یخدم المثقف، بل وقفت ضده، لكن 

ومع ذلك فالناس یتدافعون على ( بقي المثقف یجلب الناس للصالات ، وقاوم هذه الظروف

  .3...)هذا وطني ولا خیار لي سواه، سأقاوم، وقاومت (، 2)الصالة

ثقف في الروایتین من اضطهاد و عزله عن وفي ظل هاته الظروف التي یعیشها الم

عمله، والكرب المعلنة على الفن، بدأت أعماله تتراجع حتى حولت مراكز الثقافة إلى مراكز 

، عندما یصل ) كمراكز ایواء واسكان المنكوبین بها، من أجل الوقوف أمام المثقف( تهم، 

ن فرمانات منع الحلم، یكون حراس النوایا یكون حلما قد شارف على نهایته، وعندما یصدرو 

لقد صار مؤكدا أن عرض شهرزاد لن یؤدي بعد التمدیدات بغلق (، 4)الزمن قد انتهى

، إذا، وجد المثقف نفسه أمام خیار واحد وهو التراجع في ظل هذه الحرب النفسیة 5)الصالة

ي رأسها والمادیة و الأمنیة، فشخصیة مریم رغم محاولة معاشاتها مع الرصاصة التي بقیت ف

سأقدم شهادتي أمام لجنة حقوق الانسان، واللجنة المضادة (إلا أنها حلمها بدأ یذوبن 

، حیث استسلمت لوضعها الحرج، 6)للتعذیب، سأقول أنهم استعملوا الرصاص الانفجاري

لولا بؤس تلك الرصاصة (وتلوم في الرصاصة التي منعتها من إكمال مشوارها في الرقص، 

، حتى فارقتها الحیاة بسبب تلك الرصاصة التي أصیبت بها، 7)حزینومأساة الجمعة ال

التي لم تجد راحتها، ورغم صمودها، إلا أن " أناطولیا"وكذلك بالنسبة لأستاذتها الأجنبیة 

التمدیدات تتوالى من أجل الرحیل أو القتل، ورغم شكوتها الى الشرطة إلا أنها لم تجدي 
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ایا الذین تحكموا في البلاد، حتى أدى بها غلى الرحیل نفعا، فهم ید واحدة مع حراس النو 

  .لمدینتها

إلا أن المثقف یتأثر بعده عوامل في الروایة كالعامل النفسي و الاجتماعي، فالعامل 

النفسي مثلا ، هو ناتج عن عامل اجتماعي بالدرجة الأولى، فالمثقف یعیش حالة هستیریة 

یات، فیتأثر نفسیا، ویعیش حالة من الاضطرابات نتیجة الاضطهاد و الحسرة و مصادرة الحر 

النفسیة، تتجلى في الاغتراب و التقوقع حول الذات، وحتى الانتحار  أحیانا، هذه الظروف 

التي مرت على الراوي والاستاذ الذي تحصل على الدكتوراه ولم یجد عملا، وكانت نهایته 

أنا الرجل الصغیر المفرغ من (ه، عسیرة بسبب الظروف التي یعیشها، والمعاناة التي لحقت

داخله، ما زلت أتمرس وسط هذه الساحة المغلقة، ینتابني حزن عمیق، حزن الذي لا یملك 

أي جواب لدهشته، خائف من النزول إلى المدینة، أي مدینة أیها الرجل الصغیر؟، لقد 

نفسه بسبب  ، فمن خلال هذا المونولوج الذي أقامه مع1)كنسها حراس النوایا جرعة مذهلة

حالات العنف و الارهاب التي یشهدها یومیا، ازدادت حالته النفسیة تدهورا، فدخلوه في هذا 

الاغتراب النفسي الفظیع ، من المؤكد تكون عاقبته وخیمة، وبالفعل هذا ما راح إلیه الأستاذ، 

رقة بدأت تریس أوراقه مثل دحاجة خضراء، نزعت ورقته الأولى بصورتك الملونة، ثم الو 

الثانیة والثالثة، بعدها صار جواز سفرك مثل كراس مدرسي لطفل بلید، دحرجته من فوق، 

سمعت صوته وهو یرتطم بالوحل بقوة شدیدة لا وطن لي، وطني الوحید داخل قلبي ولون 

لقد حرت بدون شيء یثبت وجودي، أساسا كانت هذه القیامة التي أحیاها قد ... عینیك 

، شعوره بعدم قدرته على اختیار مصیره و التأثیر على ما 2)تنيسجنتني من وطني و ألغ

  .یحصل في المجتمع، وحتى قراراته الشخصیة، أدت له إلى حالة عزله عن المجتمع وانتحاره

   

                                                           
  .201صواسیني الاعرج، مرجع سابق،  1

  .276ص، المصدر نفسه 2



  الفصل الثاني                                                     تجلیات المحنة في روایة سیدة المقام

  

 
53 

  صورة الموت/ رابعا

تعتبر صورة الموت من أهم السمات التي تتسم بها روایة الأزمة، فبوجود جماعات 

الإجرامیة و الشنعة التي یمارسونها اتجاه المجتمع، من المؤكد أن تكون ارهابیة وممارستهم 

هنالك حالات قتل، وبأبشع الأسالیب، وبأنواع متعددة، وأمام مرآة الناس، هذه هي تصرفات 

، تعددت صور القتل وتنوعت، "سیدة المام"الإرهابیین یقتل ویهدد، وهذا ما تجسد في روایة 

كان من (حتى الموت، حتى أصبح الموت عندهم شيء عادي، حرق وذبح وانتحار، تعذیب 

، بالطبع تكون 1)الصعب علیا تصدیق ما حدث، الموت یبدو سهلا في هذه البلاد الكئیبة

الموت سهلة في الوطن، مثله الارهاب الذي دمر كل شيء، و تهدف إلى حكم السلطة مهما 

  .بلغ عدد الأرواح

التي عانت مع الرصاصة " مریم"ة، موت ومن صور الموت التي جاءت في الروای

أكتوبر عندما  5بعد أحداث :" التي ثقبت دماغها، وماتت وهي ساكنة في رأسها، وكذا قوله

كان الناس یدفنون موتاهم، كنا في المطعم، عندما دخل علینا رجل ملتح بدأ یتشمم الوجوه، 

لحیته لیصبر من حراس  كل واحد یدفن أبوه مثلما یرید، بدأ یبسمل ویحوقل و یمسد على

  .2)النوایا

فكل هذه المقاطع أكبر دلیل على كثرة الموت التي تشهدها الجزائر في العشریة 

" السوداء، وتلك المجازر التي كان ورائها الجماعات الارهابیة و الذین أطلق علیهم الكاتب 

  .''حراس النوایا

التي وصل لها، وحالته  كذلك صورة موت الأستاذ الذي انتحر بسبب حالته النفسیة

حزن وكآبة، ونظرته للواقع المعاش، ومكانته التي وصل إلیها كمثقف مهدد من كل 

الأطراف، فهو یقرر الانسحاب النهائي، فالروایة تتصور الموت الملاذ الوحید، والحل الأنجع 

ة، والأضمن لإنهاء أزمة الوجود في الذات ، ومجتمع ینفي كل منهما الآخر و یرفضه بقو 
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ما معنى الهویة ( وقبل أن یلقي بنفسه من على هذا الجسر یمزق بطاقته الوطنیة بأسف كبیر

، ثم یسحق نظارتیه تحت قدمیه كانتا تحملان أستاذیته وبكبریاء، وجواز 1)في وطن لیس لك

سفره، حتى جاءت لحظة تصفیة حسابه مع نفسه، فبینما صوت فیروز ینبعث من أحداث 

أیها القتلة أخرجوا من قیامتنا، أخرجوا من أحزاننا و : (صرخ بأعلا صوت البنایات العالیة،

أفراحنا، أتركونا نموت ونحیا كما نشاء، أیها القتلة أخرجوا من أصدائنا وأشلائنا، أخرجوا من 

، وعلى أصداء وقع هذه الكلمات یلقي الأستاذ بنفسه على الجسر، لینسحب 2)دورتنا الدمویة

  .ري من العالمنهائیا وبشكل اختیا

صافیة "تذكرت صدیقتي الشاعرة ( ونفس المصیر التي صارت علیه صدیقة مریم،

التي قتلتها المدینة، فرمت نفسها من أعلى القمة في جسر تلیملي الذي یربط أسفل " كتو

  .3)المدینة بمرتفعاتها
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  صورة العنف / خامسا

لحرّیات الشّخصیّة، أو تعدّیا تتجسّد صورة العنف في الرّوایة، سواء أكان عنفا ضدّ ا

إنّك تتسبّبین في فوضى كبیرة داخل : " جسدیّا، وخیر دلیل على ذلك الأمثلة التّالیة

المؤسّسة، أنت مجرّد متعاونة وكفى، بلا ربّي ما راكي قاعدة دقیقة في هذه البلاد، راح 

  .1"تشوفي وین توصل هذي المهزلة

مضایقات وإهانات من طرف مسؤولین یظهر لنا أنّ أستاذة الرّقص تعاني من 

جزائریّین بسبب ممارستها لفنّ الرّقص، لذلك أجبروها على المغادرة دون أيّ مبرّر أو سبب، 

قبضوا على مسؤول الشّرطة، :" وكذلك قوله. ولم یحترموا رغبتها في العیش في الجزائر

وا علیها البنزین، كان عاریا وضعوه داخل إطارات السّیّارات، ثمّ أشعلوا فیها النّار بعد أن كبّ 

  .2"مثل الفأر

ثمّ بدأت تحكي عن الرّجل الذي كان :" كما تتجلّى صورة العنف في العدید من المقاطع، منها

، كان جسمه ملیئا بالرّصاص، كنت أظنّه )باش جرّاح(ساقطاً تحتك بعد الهجوم على ثكنته 

صوته، أولاد الحرام، أولاد الكلبة، میتا، أردت غلق عینیه المفتوحتین، فجأةً صرخ بأعلى 

، فهذا المقطع یوضح مدى وحشیّة الإرهاب 3"استسلم للموت رغم مقاومته... الطّحّانین

احمدي االله أنّك ما زلت حیّة، لو :" وقسوته، فأحدهم یعلّق على إصابة مریم برصاصة قائلا

یضربون الأرجل، والعجب أصابتك رصاصة انفجاریّة في الرّأس لا ترحم؟ یقولون أنّهم كانوا 

أنّ كثیرا من الصّدور كانت ممزّقة، والأدمغة متفجّرة، شيء غامض كان یحدث في 

، فماذا بعد رصاصة في الدّماغ، وهو یقول احمدي االله، دون أن یترحّم علیها، فهذا 4"الخفاء

ستعملوا، من دلیل على أعمال القمع والتّعذیب التي یمارسونها تُجاههم، فكلّ أشكال القمع قد ا

وتجلّت . حرق وقطعٍ للرّؤوس، والانفجارات التي لا تبقي حتّى الجثّة على حالها، بل تذوبها

                                                           

  .42-41واسیني الاعرج، مرجع سابق، ص1 

  .127، صالمصدر نفسه 2

  .127، صالمصدر نفسه 3

  .152-151، صالمصدر نفسه 4



  الفصل الثاني                                                     تجلیات المحنة في روایة سیدة المقام

  

 
56 

أتحسس رأسي من ضربة حرّاس النّوایا :" كذلك في احتقار المثقّفین، ویظهر في قوله

 ! عةیا ولد القحبة؛ واش هذا الرّبّاني اللّي جبتوه لي؛ أستاذ الفنّ والفسق والخلا"وشتائمهم 

لم تملك بعد حق المواطنة، غریب في . أنت من رعایة هذا البلد: " ، وقوله أیضا1طحان

شحنوك . من تكون، رموك في مزبلة في نهایة المطاف. وطن سحب من عینیك بعنف شدید

في أول سیارة بلدیة مخصّصة لجمع القمامة، ثم رموك مثل الأشیاء المستهلكة في مزبلة 

  .2"الأحیاء الفقیرة

فروایة الأزمة یغلب علیها طابع العنف والإرهاب، وتكثر فیها مواضیع التعذیب،   

خاصة تجاه المثقف الذي لا یخدم مصلحة الجماعات الإرهابیة، فهم یعملون على تعذیب 

هذه الطبقة التي لها القرار في مصیر الأمة، وبناء مستقبلها، فالعنف ضد المثقف وقتله 

   .ف أمامهم یضعونه لیرهبوا به كافة أفراد المجتمعبأبشع الطرق كعبرة لمن یق

 

                                                           

.230واسیني الأعرج، مصدر سابق، ص  -1  

.232المصدر نفسه، ص     -2  
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  الدولة الجزائریةالعشریة السوداء من أهم المراحل التي ضربت استقرار. 

  إن جل الأعمـال الأدبیـة التسـعینیة تتبلـور موضـوعاتها حـول المأسـاة الوطنیـة وصـور العنـف

 .و الارهاب التي ظهرت خلال هذه المحنة

  المثقف من أهم المواضیع التي اهتمت بهـا روایـة المحنـة، ولقـد لعـب المثقـف دور البطـل أو

 .الراوي في أغلب الروایات

 في روایة الأزمة والتي مثلتها مریم في روایة سیدة المقام المرأة عنصر مهم. 

  لقد تمیزت روایة الأزمة الجزائریة بالمیل إلى الجرأة في الطرح وتحطـیم التابوهـات إذ تناولـت

قضـایا الــدین و الجـنس والسیاســة، وخاضـت فــي الأمـور المســكوت عنهـا وبلغــة تتصـف أحیانــا 

 .بالفحش

 وعلــى رأســها " ســیدة المقــام"تشــكلت فیــه مضــامین روایــة  یعــد موضــوع الجــنس الوعــاء الــذي

أســئلة الهویــة والبحــث عــن الوجــود ومســاءلة التــاریخ ومحاكمتــه، فلــم یعــد هنــاك محضــور أمــام 

الروائي، ولم تعد هناك مواضیع شریفة ومواضیع منحطة، لذلك یصـور واسـیني شخوصـه وهـم 

 .هذه الالفاظ الجنسیة بلغة عامیة بحتةیمدون أیادیهم الى نهود النساء للتمتع، وتأتي سیولة 

  واسیني من خلال تصویره للألبسة الاسلامیة یعتبر إن هذه المظاهر إعلان عن العودة إلـى

العصــر البــدائي، عصــر ســیطرة الأفكــار الدینیــة، إنــه زمــن تــتحكم فیــه المیتافیزیقــا و اللاهــوت، 

 .ر دینيوبطبیعة الحال فالكاتب تظهر أیدیولوجیته المنافیة لكل فك

  روایـــة اســـتعمل فیهــــا واســـیني الأعـــرج تقنیــــات ســـردیة عالیـــة، مشــــاهدتها تتـــراوح بـــین الواقــــع

ـــم، اقـــرب للشـــعریة، شخوصـــها مرســـومة بعنایـــة فائقـــة، أمكنتهـــا وأزمنتهـــا تعطـــي للروایـــة  والحل

 .صیغة الواقعیة

  فئـة تتحـرك ) النوایـاالفنان، حراس ( شهدت الروایة من بدایتها إلى نهایتها صراعا بین فئتین

من موقع رغبتها في الوجود والحب، وفئة تتحرك من موقعها رغبتهـا فـي اخضـاع الـبلاد لحكـم 

 .تعسفي
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وفـــي الأخیـــر لقـــد تمكنـــا فـــي هـــذا العمـــل المتواضـــع مـــن الاطـــلاع علـــى فتـــرة مهمـــة فـــي تـــاریخ 

ـــدة، حیـــث أبـــ: الجزائـــر ألا وهـــي ـــارة عـــن محطـــة جدی ـــة التســـعینات، و التـــي كانـــت عب دع محن

  .الأدباء بكتاباتهم المتنوعة والمختلفة، كاسرین كل الحواجز والقیود

أدب المحنــة فــي روایــة ســیدة المقــام لواســیني : "وقــد توصــلنا بعــد دراســتنا هــذه المتحــررة حــول

  :الأعرج إلى أهم النتائج

  روایــة الأزمــة هــي التــي اتخــذت الازمــة الوطنیــة موضــوعا لمتنهــا الحكــائي، فصــورت الواقــع

لم كمـــا هـــو، لكـــن برؤیـــا ابداعیـــة فنیـــة تـــرفض أن تكـــون صـــورا مكـــررة لروایـــة التســـعینات المـــؤ 

النفســـیة و الایدیولوجیـــة و الاجتماعیـــة و : المؤسســـة، فصـــورت هـــذه الأزمـــة بمختلـــف أبعادهـــا

السیاســیة و الثقافیــة، فكانــت مهمومــة بقلــق الــذات وألــم المجتمــع فجــاءت تحــدیا للمــوت ورهانــا 

 .على الحیاة

  ایـــة الأزمـــة الأســـس الجمالیـــة والایدیولوجیـــة الســـائدة، وتســـعى إذ ذلـــك التمـــرد علـــى رفـــض رو

 .السائد

  كشــفت روایــة الأزمــة عــن وعــي خــاص مــن لــدن الــذات الروائیــة، التــي عرفــت كیــف تفضــح

كانــت تتعــرض لهــا فــي كــل لحظــة بكثیــر مــن الجــرأة، ونقــل الحقیقــة رغــم كــل التهدیــدات الــت 

 وحین 

 ن الارهــاب نتیجــة تكــاد تكــون طبیعیــة وحتمیــة للظــروف السیاســیة لقــد اســتطاعت أن تثبــت أ

 .والاجتماعیة والتاریخیة، وتصاعد التطرف الدیني، وتعنت للسلطة في الجزائر

  تعــدد صــور الارهــاب و العنــف فــي روایــة الأزمــة، كعنــف الســلطة فــي المعــتقلات والســجون

 .وعنف الجماعات الاسلامیة في كل مكان

 جتمعـا غلـب علیـه الظلـم والفسـاد، وتراجـع فیـه الخیـر والأمـان وانعـدمت لقد صـورت الروایـة م

 .فیه الثقة والطمأنینة، وصار القتل في أبشع صوره سیدا ومألوفا
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  الروایة بحق تمثل معاناة بشریة، وهي في تداخلاتها وتواترهـا وایحاءاتهـا الدلالیـة كشخوصـها

م فــي لعبــة الحیــاة بحثــا عــن قــیم جدیــدة، تمــنح التغییــر بعــده الصــحیح حتــى وإن بــدا ذلــك أنفســه

.الآن رجعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بعیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا
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  :نبذة عن واسیني الأعرج

م في سیدي بوجنان بولایة تلمسان 1954أبریل  08ولد واسیني الاعرج بتاریخ 

دمشق، عندما أنهى دراسته الحدودیة، حصل على درجة الماجستیر و الدكتوراه من جامعة 

عاد إلى الجزائر وشغل منصبا أكادیمیا في جامعة الجزائر، وواصل تعلیمه حتى عام 

، وبعدها اضطر إلى مغادرة البلاد عند اندلاع الحرب الأهلیة في التسعینات، وبعد 1994

یدة، أن قضى وقتا قصیرا في تونس، انتقل إلى فرنسا وانظم إلى كلیة جامعة السوریون الجد

حیث درس الأدب العربي، ویشغل الیوم منصب أستاذ كرسي في جامعة الجزائر المركزیة، 

  .وجامعة السوریون في باریس

  :إنجازات واسیني الأعرج

یعتبر الأعرج من أحد أهم الأصوات الروائیة في الوطن العربي، فهو كاتب ف جمیع 

  .انینات نشر أكثر من عشرین روایةالبلدان الناطقة بالعربیة والفرنسیة، فمنذ أوائل الثم

روایاته غالبا ما تتناول التاریخ المضطرب لوطنه الجزائر، ترجم بنفسه بعض كتبه 

إلى الفرنسیة، وكتب اثنین على الأقل من كتبه بالفرنسیة قبل أن تصبح متاحة باللغة 

  .العربیة

یحتل مكانة لا وضع الأعرج بصمته في الأواسط الأكادیمیة و الأدبیة العربیة، وهو 

یمكن إنكارها بین الكتاب العرب الأكثر شهرة، حیث یعترف النقاد بمساهمته في تطویر 

الروایة الجزائریة بشكل خاص، فكانت روایاته موضوع عدد كبیر من الأطروحات الجامعیة 

  .في الجزائر وتونس

حوث في مركز الب( م نظر المركز الجزائري للأنتروبولوجیا في وهران 2005في عام 

، الذي اعترف بمكانته الأدبیة، الاجتماعیة والثقافیة، ندوة )الأنتربولوجیا الاجتماعیة و الثقافیة

  .لمدة یوم واحد نوقشت فیه أعماله وحللت من قبل أساتذة جامعة بارزین
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إن الأنشطة الثقافیة العدیدة لواسیني الأعرج في القارتین منحتاه درجة سامیة لم 

قلیل من معاصریه، كما ساعدته طلاقة لسانه باللغة الفرنسیة على فرد یحققها سوى عدد 

أجنحته خارج البلدان العربیة، ومما لا شك فیه أن أعماله المتمیزة جعلته نموذجا یحتذى به 

لكتاب الجزائریین اللاحقین، ویبین نجاحه بوضوح أن نوعیة العمل وجودتها هي التي تهتم 

هتمام المتزاید بكتاباته بمشاركته في المنتدیات الدولیة، كما أن ولیست التعابیر، ویتجلى الا

  .نشر ترجمات لعدد كبیر من كتبه، دلیل وانعكاس لأهمیة واهتمام القراء الغربیین به

تعاون وزوجته زینب الأعرج الشاعرة و المترجمة في نشر مختارات من الأدب 

 anthologies de la nouvelle narrations: "الافریقي باللغة الفرنسیة بعنوان

africaine " كما ساهم في انتاج برامج أدبیة تلفزیونیة للتلفزیون الجزائري وكان أیضا عمودا

  .دائما لصحیفة الوطن الجزائریة

تدور روایات الأعرج الأولى حول النضال من أجل البقاء ضد الظروف الطبیعیة 

مامها العام بالفقر وإشارته إلى إخفاقات القاسیة في المجتمعات الریفیة، على الرغم من اهت

المؤسسة السیاسیة في الجزائر، أما روایات هذه الفترة فتمثل عملیة تطهیر العواطف التي 

تقود إلى طفولة المؤلف خلال سنوات حرب الاستقلال وموت الأب أثناء النضال الوطني 

  .وتخلصه منها

  :أهم الأعمال

 1980) من أوجاع رجل وقائع( –البوابة الحمراء روایة  -

 1981) وقع الأحذیة الخشنة( –روایة طوق الیاسمین  -

 1982روایة ما تبقى من سیرة لخضر حمروش،  -

 م2001ترجمة إلى الفرنسیة  1983روایة نوار اللوز،  -

 1984روایة مصرع أحلام مریم الودیعة،  -

 1990روایة ضمیر الغائب،  -

  1993رمل المایة، : الكتاب الأول: روایة اللیلة السابعة بعد الألف -
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 2002المخطوطة الشرقیة، : الكتاب الثاني: روایة اللیلة السابعة بعد الألف -    

 1995روایة سیدة المقام،  -

 1996، الطبعة الفرنسیة  1999روایة حارسة الظلال  -

 1997روایة ذاكرة الماء،  -

 طبعة فرنسیة 1998روایة مرایا الضریر،  -

 م2003الترجمة الفرنسیة  2001شرفات بحر الشمال،  روایة -

 2005روایة مضیق المعطوبین، طبعة فرنسیة  -

 م2006الطبعة الفرنسیة  2005، دار الآداب، “روایة كتاب الأمیر -

 2009روایة سوناتا لأشباح القدس،  -

 2010روایة البیت الأندلسي،  -

 2011روایة جملكیة أرابیا،  -

 2013فراشة، روایة مملكة ال -

 2013خریف نیویورك الأخیر، : روایة رماد الشرق الجزء الأول -

 2013الذئب الذي نبت في البراري، : روایة رماد الشرق الجزء الثاني -

 2014روایة سیرة المنتهى عشتها كما اشتهتني  -

 2015روایة حكایة العربي الأخیر،  -

  2016روایة نساء كازانوفا،  -

  :ت الأخرى للأعرج ما یليو تضمنت المؤلفا

 .م1986المجموعة القصصیة أسماك البر المتوحش  -

 .م2012مجموعة رماد مریم مختارة من السیرة الروائیة  -
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  :ملخص روایة سیدة المقام

روایة سیدة المقام للروائي واسیني الاعرج، روایة تجسدت تصویرا لمشاهد هدم 

  .المجتمع المدني بأیدي أبنائه

المجتمع بنظرته القاسیة لها، باعتبارها راقصة بالیة، حیث تكشف لنا تواجه سخط 

صفحات الروایة عن رؤیة مأساویة ومفجعة بكل المقاییس، لأن موضوعنا الرئیسي یتمثل في 

موت مریم بطلة الروایة، إلا أن القصة الحقیقیة وراء موتها و المعنى العمیق لهذا الموضوع، 

  .لبلاد، و الانحلال الأدبي والثقافيهو انكسار النفوس وانضمار ا

إن شخصیات الروایة تعاني من صراع سیاسي من أجل السلطة و السیادة وكونها شخصیات 

  :مثقفة

راقصة البالیة التي ستموت إثر نزیف دماغي بعد معاناتها في ظل وجود رصاصة  :مریم

  .طائشة في رأسها

یضع حد لحیاته في نهایة الروایة أستاذ جامعي في الفن الكلاسیكي، والذي س :الراوي

احتجاجا ورفضا لما وصلت إلیه البلاد من سوء المصیر، وانتهاك حرمة الابداع وغربة 

  .المثقف في وطنه

أستاذة رقص البالیة روسیة، والتي سترحل إلى بلادها مكرهة ومرغمة بعد عطاء : أناطولیا

  ).ربع قرن(طویل من العمل في الجزائر

مقام تتكون من احدى عشر فصلا، بحیث یتمیز الأول على أنه إن روایة سیدة ال

مدخل شامل یتوجه فیه الراوي الى القراء، من خلال إبراز رسالة تفسر حالة انكسار الجزائر 

  .، وما وصلت إلیه من اضطراب)مكان وقوع الأحداث(العاصمة 

اثها بین مستشفى تتمیز هذه الروایة على أنها روایة ذاكرة واسترجاع، فالقصة تتصل أحد

مصطفى باشا، وهو مستشفى عام في الجزائر، وبین جسر تلیملي الذي انتحر من فوقه 

الراوي إلا أن تقنیات كتابة الروایة فرضت على الكاتب التوسع في القصة، كذلك اتجه إلى 
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ترتیب الأحداث المكنونة في الذاكرة من خلال أحداث معاشة في الماضي، وأخرى معاشة 

  .ضر، وإشارات في أحداث مستقبلیةفي الحا

إن أحداث الروایة لیست مرتبطة فقط بالحنین إلى مریم رمز الحیاة والحلم والحریة، 

رمز العاصمة قبل الاستحواذ علیها من طرف بني كلبون، وحراس النوایا وهم جماعات 

لمجتمع متصارعة فیما بینهم على الحكم والسلطة ومحاولین إلغاء الثقافة و المثقف من ا

الجزائري، بل مرتبطة بالحنین إلى الوطن الذي ضحى من أجله الجزائریین بأغلى ما یكون 

بالنفس والنفیس، حتى أصبحت تلقب ببلاد الملیون شهید، وذلك ما یتجلى لنا من خلال ثنایا 

  .الروایة، ونجد ذلك في تذكر الراوي والده الذي مات واقفا من أجل الجزائر

بین نقیضین، الأشیاء الجمیلة و الأشیاء القبیحة، حتى یكون واقع العمل إن الروایة تجمع 

أكبر وأعمق، فحول الأشیاء من الأحسن إلى الأسوأ من خلال تصویر مشاهد اغتصاب 

البلاد، وكیف هضمت حقوق الشهداء الذین ضحوا بكل ما هو غال ونفیس من أجل هذه 

نین من خلال سوء معاملتهم ودفعهم إلى البلاد، كما یصور اضطهاد طبقة الكتاب و الفنا

  .الرحیل

  :إن الفصول العشرة الأخرى بمثابة استرجاع وتذكر، ویتمثل ذلك في 

عن تلمیذته وحبیبته مریم في سرد متدفق بالأحاسیس، تارة أحاسیس " الأستاذ"روایة الراوي  -

الجزائر ( ألم، وتارة أخرى أحاسیس أمل، مصعدا من صورتها لتصبح رمزا معادلا للوطن

 ).العاصمة 

روایة مریم عن نفسها وعن ماضیها من خلال حكایتها عن قصة أمها وابیها، وعلاقة أمها  -

، والافصاح عن مكوناتها الداخلیة من أحلام وآمال، )العم و الأب بالتبني( بالعباس 

 .واسترجاعها لزواجها الأول وطریقة اغتصابها

ابنتها عن فشل زواجها الثاني ومعاناتها، على لسان ) أم مریم(استرجاع قصة الام 

وشعورها بالذنب من زواجها مجبرة من أخ زوجها الأول، وعدم تحملها مدى القرب بینهما، 

 O.A.Sلحسن أب مریم یعود إلى الوطن لحظة الاستقلال، فیغتال من طرف منظمة سریة 
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جته من أخیه وللحكایة وجه آخر على أنه انتحر احتجاجا ورفضا على تزویج أهله زو 

  .العباس

، إن هذا الزوج كان لا یطیق بیته وعائلته خاصة )الأب والعم في آن واحد(العباس 

مریم، لأنها تذكره بعجزه وحالة عقمه، فیحس بالهزیمة بعد أن اكتشف أم مریم ابنة أخیه، مما 

عتبر جعلت حالته تدهور أكثر فأكثر، كذلك تذكر مریم بعقدة ذنب اتجاه انتحار أخیه، فی

  .نفسه مسؤولا بالدرجة الأولى عن انتحاره

روایة الأستاذ على نفسه واحساسه الفظیع بفقدان القیمة للوجود، وشعوره العمیق 

  .بالوحدة والعجز، وشعوره باللاجدوى و الاهانة، وذلك حین بلقي به في المزبلة مع النفایات

ستعداد للانتحار بعدما أن كما تحدث في الأخیر عن تواجده على الجسر وهو في أهبة الا

تخلص من هویته وانتمائه لهذا العالم، وهنا یكون الاسترجاع قوي لمرحلة الطفولة، وحضور 

  .قوي لوالده الشهید

أناطولیا أستاذة وصدیقة مریم تفجع للحالة التي وصلت الیها الجزائر، والمأساة التي 

لسیاسیة، وألمها وتحصرها على وصل إلیها الفن والثقافة التي أصبحت هدفا للصراعات ا

إصابة مریم برصاصة طائشة في الرأس بعد لیلة طویلة ومرعبة من الاشتباكات الأهلیة في 

  .حیها

  :ویمكن تلخیص الروایة في النقاط التالیة

 .إصابة مریم برصاصة طائشة في الرأس -1

 .إغلاق قاعات العرض، والمعاهد والاندیة وغیرها، وموت البلاد ثقافیا -2

 .ل أناطولیا إلى بلادها عنوةترحی -3

رقصة (موت مریم رغم ولعها الكبیر للحیاة والرقص بعد أن قدمت آخر رقصة بالیه لها -4

 .، أمام أستاذتها أنطالیا)شهرزاد

 .تخلص الأستاذ من الكتابة كهویة ثقافیة بتدمیر فصول الروایة -5

 .تخلصه من الهویة، بطاقة التعریف الوطني، جواز السفر -6
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 .وي الأستاذ من فوق الجسر احتجاجا على انحلال البلادانتحار الرا -7

إن ما یقوم به الراوي في سیدة المقام لیس حفرا في ذاكرة وتأكید حضورها القوي، 

.التاریخ المنسي الغیر مدون عن الجزائر... لأنها تعبر عن الوجه الآخر للتاریخ 
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  :الملخص

في )" روایة سیدة المقام أنموذجاً (حملت هذه الرسالة المعنونة بـ أدب الحنة وتجلیاته      

الفصل الأول موسوماً بماهیة المحنة والذي تطرقنا فیه إلى مفهوم المحنة , طیاتها فصلین

وتجلي هذه الأخیرة , في محنة التسعینات   وكذا فصلنا في المراحل التي مرت بها الجزائر

أما في فصلها , والتي كانت بمثایة المرآة العاكسة لهذه الأزمة, ص الروائي الجزائريفي الن

من خلال أربع " سیدة المقام"الثاني فقد كانت جانبا تطبیقیاً بینا خلاله تجلي المحنة في روایة 

وختمنا الرسالة بــ خاتمة , صورة الإرهاب واغتیال المثقف وكذا صورة العنف والموت, تیمات

    .ت أهم النتائج المتوصل إلیهاحمل

  .الموت  -واسیني الأعرج  -العنف  -الروایة  :الكلمات المفتاحیة

Résumé : 

Abstrait notre théme intitulé '' l'exposition de l'épreuve dans le roman'' la 

maitresse des leux"" de l"auteur Wassini El aaradj. Notre étude est divise en 

deux chapitres : Le premier chapitre intitulé "la définition de l'épreuve" dans 

lequel nous avons abordé la définition de l'épreuve, a travers les phases 

douleureuses qu'à connu L'Algérie durant les années quatre  

Ces événements tragiques ont considérablement marqué le texte narratif 

Algérien, et pu refliété les profondeurs de cette crise, 

Concemant le deuxiéme chapitre, qui était plus pratique, on l'a consacré à la 

fragmentation spécifique de cette épreuve du point de vue du roman" la 

maitresse des leux " en quatre aspects : L'image du terrorisme , l'assassinat de 

l'intellectuel, ainsi que la Violnce et la mort, A la fin de notre travail , on a 

conclu avec les résultats les plus importants qu'on a pu dduire. 

 Mots-clé : Roman - Violence - Wassini El aaradj - Mort. 




